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 تـــ ت   التـــي الأفكـــار بعـــ   تهـــت    عامـــة تثقيفيـــة مجلـــة
 التأكيـد  مـع م اشـ ة  غيـ  بصـررةأو  م اش ة الأمة بوحدة
 الك ــ   مســلولياته  أمــا  المســلمين وضــع ضــرةرة علــ 
ة اسلتعادة في  الحضاري ال ناء واسلتئناف والك امة العز 

 العام الإشراف

 محسن الأراكيآية الله الشيخ 

 يةسلاملأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإا

 

 التحرير هيئة

 بمستقبل المهتمين الرسلاليين الكتّاب من مجموعة
 يسلامالإ للعالم الحضارية الدائرة وبوحدة ةيسلامالإ الأمة

 المجلة: إعداد

 العربية يةيرانالإ الثقافية الدراسلات مركز 
www.IranArab.com 

 المقالات نشر في منهجنا
 ــ أن يكرن المقال ما قل  فـي الصـفتاو ودل  علـ  فكـ ة مفيـدة فـي4

 حقل التقريب وصتوة الأمة ةوحدتها.
ــ للمجلــة الحــ   فـي التلعــي  وتعــدتل الع ـاراو  دةن أي مســاس فــي 0

 المحتو   كي يكرن المقال منسجمًا مع الإطار العا  للمجلة.
ــ يح   للكاتب أن يطلب عد  ذك  اسلمه  وهيئة التتري  سلوف تنش  3

 .مقالاتها دةن ذك  كات يها تجنً ا لتك ار الأسلماء
كُتب في ت اث التقريب.ـ 1  ـ ننش  أيضًا معتاراو وعصاراو مما 
ـة سلـوف ننشـ ها أيضًـا ـ 5 ـ المقالاو والتعليقاو التـي تعـار  هـدف المجل 

نا في التعلي   .إذا كانت ملتزمة بأدب الاختاف  مع الاحتفاظ بحق 

http://www.iranarab.com/
http://www.iranarab.com/
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 من توجيهات الإمام الخامنئي            

 كلمة سماحة السيد القائد في المشاركين                               

 يةمسلاي والصحوة الإسلامبالتجمّع العالمي لأساتذة جامعات العالم الإ

 م11/16/6716هـ = 62/1/1141                                       

 بس  الله ال حمن ال حي 
بكـــ  أتهـــا الضـــيوف الأعـــزاء القـــادمين مـــن معتلـــف  أرحـــب أولًا 

 ال لدان  ةبالأسلاتذة المحت مين من جامعاتنا.
 

 أهمية هذا الاجتماع
ؤتم او منذ ما يقارب من سلنة ونصف السنة انعقـدو حتـ  ا ن مـ

ية فــي طهـــ ان. سلـــاموتجمعــاو ولقــاءاو عديـــدة حــرل الصــتوة الإ
ــع الأسلــاتذة هــذا يحظــ  بأهميــة خاصــة. إذ إن  لكنــي أعتقــد أن تجم 
إحـداث  )خواص( المجتمع يمسكرن بيـده  عمليـة بلـررة الخطـاب و
تيــار فكــري.. إنهــا بيــد علمــاء المجتمــع. هــؤلاء هــ  الــذتن يســتطيعرن 

ــة أفكــار الشــعوب باتجــا  ــ   تــؤدي هداي إنقــاذ الشــعوب  وكــذل  إل
بإمكانه  ــ  لا سلمح الله ــ أن توجهوها لمـا فيـه شـقاء الشـعوب وأسلـ ها 

أو  وهذا الثاني قد حدث ــ مع الأسلف ــ خـال العقـود السـ عة ونك تها.
 ومنها في بلدنا. الثمانية الأخي ة في بعض ال لدان 

لا تصلح عوا  » رةي عن رسلرل الله صل  الله عليه وآله وسلل  قوله:
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ـ «الأمة إلا  بخواصها ـها  قـال:  ن  قيـل يـا رسلـرل الله وم    «العلمـاء»خواص 
 ث  ذك  آخرتن. ذك  العلماء أولًا 

 
 الشجاعة والإخاص

ن  والنعب العلمية في أي بلـد قـادرةن ةأسلاتذة الجامعة  والمفكر
ط عًـــا بشـــ ص الإخـــاص  إذن أن يكونـــوا فـــي طليعـــة ح كـــة الناس.

اعة.. بشـــ ص عـــد  الخــوف مـــن الأعـــداء. لـــو اسلـــتول  ةبشــ ص الشـــج
لــو اسلــتولت ال،فلــة  لــو اسلــتول  التقــاع   الخــوف  لــو اسلــتول  الطمــع  

ـــالأمرر سلـــتتجه ـــ  يكـــن ثمـــة خـــوف وكانـــت الخـــ ابإلـــ   ف . إذا ل
إذا ل  يكن ثمة طمـع الشجاعة  غفلـة  وكانـت اليقظـة والـوعي  أو  و

 فهناك تصلح الأمرر.
كثــ  مــن ثاثــة عقــود واجهنــا قضــية مهمــة ق ــل أ فــي بدايــة الثررة  

ــا آنــذاك أعضــاء فــي مجلــ   ــا واثنــان آخــ ان )وكن  لل،ايــة  ذه ــت أن
قـ  )وكـان الامـا  الخمينـي آنـذاك فـي إلـ   قيادة الثررة( من طهـ ان

حين  طه ان( لنع ف رأيه في تل  القضية الهامـة.إل   ق  ول  يأو بعد
 تخشـرن أمريكـا  قلنـا:  ش حنا الموضرع للإما  التفت إلينا وقال: هـل

ذنا  لا . ذوا. ونحن عُدنا ونف  حين يأخـذنا ونجتنا.  قال: إذن إذه وا ونف 
 .ةبالإل   تأخذنا الاتجاهاو المنت فة فإن الأمرر سلتصي أو  الخوف
 

ُ  العال  الإ  يسلامت،ي 
هذ  الحادثة العظيمة هي ع ـارة  العال  اليو  يشهد حادثة ك   .
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. هـــذ  حقيقـــة. الشـــعوب المســـلمة والأمـــة «يةسلـــامالصـــتوة الإ»عـــن 
ــ  تعــد الســيط ة علــ  الشــعوب سلــامالإ ية قــد اسلــتيقظت بالتــدريت. ل

المسلمة بالأم  الهي ن كما كان الأمـ  فـي الفتـ ة الطريلـة مـن القـ نين 
ـــــو أراد  ـــــ . ل ـــــة الأول ـــــد الحـــــ ب العالمي التاسلـــــع عشـــــ  والعشـــــرتن ةبع

ية فــــإنه  سلــــامالمســــتك رةن اليــــو  أن يســــطيروا علــــ  الشــــعوب الإ
عـــال  المســلمين وضـــربت إلــ   اليقظــة دخلـــت سليصــطدمرن بعق او.

ثـررة إلـ   بجذةرها في الأمة. في بعض ال لـدان ت ـدلت هـذ  الصـتوة
لعـت الأنظمــة الفاسلـدة العميلــة  غيــ  أن هـذا هــو جـزء مــن الصــتوة اقت  
ية سلـــامالصـــتوة الإ ية كلها.سلـــامية  وليســـت الصـــتوة الإسلـــامالإ

  واسلعة وعميقة.
 

 يةسلامالخوف من تع ي  الصتوة الإ
 يسـعرن«يةسلـامالصـتوة الإ»الأعداء ــ  ط عًا ــ يخافرن مـن كلمـة 

ــ   لماذا  لأن  حــذف اسلــتعمال هــذا التع يــ  لهــذ  الح كــة العظيمــة.إل
إن يظهــ   علــ  الســاحة فــي شــكله الحقيقــي  فــي مشــروعه  سلــا الإ

ــ  . هــؤلاء لا ي ــإن أجســاده  ت تجــف مــن ذل ــواقعي  ف خــافرن مــن ال
غــارف فــي الفســاد  إسلــا لا يخــافرن مــن  منقــادو وع ــدو للــدولار  إسلــا 

 سلاحة العمل ولا يمتد  إل   . لا يمتدإسلا والارسلتق اطية  لا يخافرن من 
ـــ    إسلـــا العمـــل   إسلـــا لكـــنه  يخـــافرن مـــن  جمـــاهي  الشـــعب .إل

 إسلـــا التوكـــل علــ  الله   إسلــا جمــاهي  الشـــعب   إسلـــا الم ــادرة  
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لهي إذ قال عز    مِـن  قالـل: حسن  ن   ا الظن بالوعد الإ نصُـر  ي  ل  ـن  لُله و  م 
نصُـــُ ُ   ـــذك  ي  ـــرع معـــال  هـــذا   سلـــا اسلـــ  هـــذا الإ حـــين ي وحين ت 

ــ       فــإن  مســتك ري العــال  ت تعــد ف الصــه : سلــا الإ هُ   حُمُ ن   ــأ  ك 
ة   نفِ   ت  س  ةو   م ُ ر  ـر  س  و  مِـن ق  ـ    يـدةن أن يكـرن  ف  ثمـة عنـوان لـذل  لا ير

ـــا واثقـــرن إنهـــا صـــتوة  ية.سلـــامالصـــتوة الإ ية  صـــتوة إسلـــاملكنن
حقيقيــة  متجــذرة راسلــعة. تتجــه نحــو الامتــداد  ولا يســتطيع الأعــداء 

يقها.  بكل ما أوتوا من قوة أن يح فوها عن طر
 

 ية إسلاملماذا نقرل إنها صتوة 
لـ  التـي ــ دراسلة الأخطار. هذ  هي المسألة الأو اط عً   من الضرةري ــ

يــد ط حهــا علــيك . هــذ  الثــرراو التــي حــدثت فــي مصــ  وتــون   أر
ــا وأمثالهــا وحققــت الانتصــار بحاجــة ــ   ولي ي دراسلــة مــا تواجههــا مــن إل

ــذي حــدث هــو  أخطــار  مــا تواجههــا مــن مشــاكل. ــاذا نقــرل: إن ال لم
 شعاراو الجماهي  طوال هذ  المدة. انظرواإل   ي حتمًا. انظرواإسلام
ي في إسلقاص الأنظمة الفاسلدة. لو سلامن بالمشرةع الإدةر المؤمنيإل  

ــرن بالإ ــ  يكــن المؤمن ــة مــن الأعمــاف  سلــا ل ــ ة المؤمن والجمــرع ال،في
لت تلـــ   والتـــي لهـــا مكانـــة فـــي قلــوب النـــاس   سلــا بالإ لمـــا تشـــك 

 التجمعاو العظمية في مص  وتون .
إن الذي هـد  ال نـاء ال ـالي لحكومـاو أمثـال حسـني م ـارك ةبـن 

و الضــــ،  الــــذي ان ثــــ  مــــن ح كــــة الجمــــاهي  والحضــــرر علــــي هــــ
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. دةر  يةسلـــــامإنهـــــا الجمـــــاهي  المســـــلمة بشـــــعاراتها الإالجمـــــاهيري.. 
يين في إسلقاص هذ  الأنظمة هـو بنفسـه أقـو  شـاهد علـ  أن سلامالإ

ثـ  بعــد ذلــ  متـ  حــان وقــت إدلاء  ية.إسلــامهـذ  الح كــة ح كـة 
ــــت ــــاهي  اتجه ــــإن الجم ــــ   الأصــــواو ف ــــوه   ييسلــــامالإإل ن  ودعم

ــلوه  علــ  غيــ ه  ة وفض  تهــة حــ   . وأقولهــا لكــ   لــو أن انتعابــاو نة
كــان ثمــة سلــامجــ و فــي جميــع أرجــاء العــال  الإ تً ــا )ةربمــا  ي تقر

اسلـــتثناء بســـي (  وكـــان القـــادة المســـلمرن والساسلـــة المســـلمرن فـــي 
هكذا الأم  في كـل  الساحة فإن الجماهي  سلتدلي ب أتها لصالحه .

 ية.إسلامفإنها دةن ش  ح كة مكان. من هنا 
 

 وضوح الأهداف
دراسلة ما تواجهها من أخطـار. إل   ذك و أن هذ  الثرراو بحاجة

إلــ  جانــب ذلــ  ت يــين الأهــداف  لــو لــ  تت ــي ن الأهــداف لحــدثت  و
 .لابد من ت يين الأهداف الفوض  وحدث الخ  .

أحــــد أهــــ  أهــــداف هــــذ  الصــــتوة  الــــتعل   مــــن شــــ   سلــــلطة 
إنه لمـن الخطـأ  لمي. لابـد  مـن إعـان هـذا الأمـ  بصـ احة.الاسلتك ار العا

أن يخام نــا خيــال إمكــان تنــابل الاسلــتك ار العــالمي بزعامــة أمريكــا 
كـان ثمـة حضـرر للإية. سلامأما  الح كاو الإ والتوجـه  سلـا أينما 

يكــا سلتســع  بكــل وجودهــاسلــامي وللإسلــامالإ ــإن أمر ــ   يين ف إل
ية قمعه  يين سلـو  أن سلـام. لي  أمـا  الإط عًا سلت دي ابتسامة ظاهر
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ه  الفاصـل . صوا حـد  لا أقـرل أن علـيه  متاربـة أمريكـا. أقـرل  يشع 
عليه  أن يفهموا ط يعة موقف أمريكا والاسلـتك ار ال،ربـت تجـاهه   
ـــدته  هـــذا  ـــ  يحصـــل ل ـــو ل ـــ  بشـــكل صـــتيح. ل صـــوا ذل وأن يشع 

 التشعي  فسوف تنطلي الخدعة عليه  حتمًا.
ــــ ــــالمي ته ــــال الاسلــــتك ار الع ــــو  بســــاح الم ــــال  الي ــــ  الع يمن عل

ــ ا  فكــري والعل   ــه يعــي  فــي ف ــه. لكن .. فــي فــ ا  الفكــ  الموج 
الاسلــتك ار العـــالمي تواجـــه اليـــو  هــذ  المشـــكلة الك ـــ    لا يمتلـــ  

مــه ــ   الفكــ  الــذي يقد  مــه إل ية. لــي  لديــه المشــرةع الــذي يقد  ال شــر
تــ  للجمــاهي   لخــواص النــاس  للمثقفــي ن. لكــنك  ةت ــي ن فيــه الطر

وحين  . حــين يكــرن لــدينا الفكــ  سلــا لــديك  الإ تمتلكــرن ذل  
يكرن عندنا خارطة الطرت   نستطيع أن ن سل  أهدافنا  نستطيع أن 
نصمد. عندلذ سلوف لا يكرن لساحه  وعلمه  وأمواله  ذل  التأثي  

ط عًا سلـوف لا تكـرن عديمـة التـأثي   لابـد   الذي كان لهافي الماضـي.
وسلـوف أبـي ن ذلـ  إن سلـمح الوقـت ـــ  ـ أيضًا في قِ اله  أن نفك  نحن

تــ   لكــن المســألة المهمــة هــي أننــا  إذ نمتلــ  الفكــ  وخارطــة الطر
يد أن نفعل  لابد  أن ن سل  الأهداف والايدتولوجية   .لابد  أن نع ف ماذا نر

 
 هو المحرر سلا الإ

ة التي يجب الاهتمـا  بهـا فـي هـذ  الثـرراو هـ و أحد الأهداف الهام 
. يجب أن يكرن هـو المحـرر سلا الإمن متررها.  سلا أن لا يخرج الإ
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يعة الإ سلــا المحــرر يجــب أن يكــرن فكــ  الإ . حــاولوا أن سلــا وشــر
يعة الإ ن. هــذا سلــامتوحــوا بــأن الشــر ية لا تنســج  مــع التطــرر والتمــد 

كاً   .  إنها تنسج  تما  الانسجا . كا  العدو 
بقليلـين أولئـ  الـذتن اسلـتطاعوا  ي ليسوا سلامط عًا في العال  الإ

ــروح التتجــ  وال جعيــة والجمــود وعــد  القــدرة علــ  الاجتهــاد  أن  ب
موا مصداقًا لكا  العدو  هـذا ةيسـعرن لإث اتـه. هـؤلاء مسـلمرن  يقد 
لكنه  في خدمة أولئ  الأعداء. وفي أط افنا نحـن توجـد مِـن  مِثـلِ 

لكـن  سلـا   الإيحملرن اسل ية.سلامهؤلاء في بعض هذ  ال لدان الإ
الإنسـان لا يشـاهد فـيه  ذرةً مـن فكــ  جديـد ونظـ ة جديـدة وفهــ  

مِل    سلا مِل    للعال  بأجمعه  الإ سلا . الإيةسلامجديد للمعارف الإ
يل ـي حاجـاو كـل عصـرر  سلـا للدنيا عل  م   القـرةن والأعصـار. الإ

 ا سلـالتطرر  ال شري. لابد  أن نعلي صوو الفك  الذي يسـتطيع بـه الإ
لا يع ف سلو    هناك من لا يمل  هذا الفك  .  تل  الحاجاو. يأن يل   

أن يكف   هذا ةيفس   ذاك  ث  يسمرن أنفسه  مسلمين. وفي النهاية 
ـف  ل  ع  ةن مـع عمـاء الأعـداء مـن م  ي   الإنسان أحيانًا أن هـؤلاء يت،ـذ 

يعة الإ  ي متررًا لنشـاطاتنا سلامية والفك  الإسلامواحد! لنضع الشر
 .هذا أحد الأهداف

 
 بناء النظا 

واحــد مــن الأهــداف الأخــ   بنــاء النظــا .لو أن هــذ  ال لــدان التــي 
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ثــارو لــ  تشــهد بنــاء النظــا  فــإن  الخطــ  يتهــددها. فــي بلــدان شــمال 
يقيا نفسها عندنا تجربة تعود العقد ال ابع والخام  مـن القـرن إل   أفر

مـ  هنـاك جماعـة  وتول   الأ العشرتن. في تون  نفسها حدثت نهضـة 
وفي مص  نفسها حـدث انقـاب  وحـدثت نهضـة  وتـول   الأمـ  أنـاس  
وهكــذا حــدث فــي بلــدان أخــ    لكــنه  لــ  يســتطيعوا بنــاء نظــا . 

انتهـاء تلـ  الثـرراو  ولـي  هـذا فتسـب  بـل إن أولئـ  إل   وهذا أد  
ـ  موضـعه  ـروا تمامًـا  وت،ي   الذتن تولوا الأمرر باسل  تل  الثرراو قـد ت،ي 
ــوا علــ  أنفســه   حــدث ذلــ  فــي تــون   ن  مالــة وثمــانين درجــة  وج 

 وحدث أيضًا في مص   وحدث في السودان آنئذ.
ــا كنــت مــع بعــض أصــدقالي فــي مدينــة  تً  ق ــل نصــف قــرن تقر

وكانــت الإذاعــة  إذاعــة صــوو العــ ب مــن القاه ة إلــ   مشــهد نســتمع
يـري. ت ث  خطب اجتماع ض   جمال ع دالناصـ  ومعمـ  القـذافي والنم

ــــا آنــــذاك نعــــي  تحــــت ضــــ،وص الاسلــــت داد  الثاثــــة خط ــــوا. وكن 
يـة تثيـ  فينـا  ة والنار والدكتاتررية  ولذل  كانت تل  الخطـب الحـاد 
الهيــاج والحمــاس. ونشــع  بلــذة لاسلــتماعها . طيــب  ع دالناصــ  فــارف 
كيـــف أصـــ ح القـــذافي   الحيـــاة  رأيـــت  مـــاذا فعـــل خلفـــاأ   ةرأيـــت  

ذل  لأنهـ  وت،ي  و تل  الثرراو نفسـها. والنميري واضح كيف صار. 
. لابـد  أن تشـهد  ل  يكونوا يملكرن فكً ا ول  يسـتطيعوا بنـاء نظـا 

ال لدان التي ثارو بناء نظا   لابد من إيجاد قاعدة مستتكمة. هذ  
 إحد  المسالل المهمة.
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ية  القاعدة الجماهير
 واحـــدة أخـــ   مـــن المســـالل الهامـــة: صـــيانة الـــدع  الجمـــاهيري. 

وله  احتياجـاو    يجرع الانقطاع عن الشـعب. النـاس لهـ  مطال ـاو لا
 والقوة الحقيقية بيد الجماهي .

كــان النــاس علــ   كــان المواطنــرن متضــامنين   وحيثمــا  حيثمــا 
كــان الشــعب يقــف خلــف المســلولين والقــادة  قلــب واحــد  وحيثمــا 
يكـــا أن  ـــن أمر ـــ  م يكـــا ولا أك  ـــذ لا تســـتطيع أمر بانســـجا   عندل

. لابـد  مـن حفـل الجمـاهي  وصـيانة تواجـدها فـي يـة حماقـةت تكب أ
الساحة  وهذا ما يمكن أن تحققو  أنت . يحققه المثقفـرن والكتـاب 

علـ  علمـاء الـدتن والشع اء  ةيحققه علماء الدتن وه  أكث  تأثيً ا.  
ـتوا لهـ   الذتن يقع عل  عاتقه  واجـب ثقيـل أن ت ينـوا للنـاس ةتوض 

تــ  يقعــرن  الأهــداف  وفــي أي نقطــة هــ أن ت ينــوا مــاهي    مــن الطر
العق او  ومن هو العدو   أن يحافظوا  عل  وعي الجماهي  ةبصي تها. 

 عندلذ لا يستطع العدو أن ينةل أية ضربة.
 

 إعداد الش اب
ي أن يتطرر سلامالمسألة الأخ   إعداد الش اب علميًا. لابد  لل لد الإ

ي ــا إن ال،ــ ب وأمر كــا اسلــتطاعا أن يف ضــا فــي العلــ  والتقانــة. ذك ن
هيمنتهمــا علــ  العــال  بفضــل العلــ . أحــد  وسلــالل هــذ  الهيمنــة هــو 
ــا اكتســ وا مقــدارًا مــن هــذ   ــالعل . ط ع ــروة اكتســ وها ب ــ . والث العل
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كـان لـه دةر أيضًـا   الثروة بالخداع والخ ـث والدسليسـة. لكـن العلـ  
ــد  أن ن تقــي فــي سلــل  العلــ  ــد  ». رةي أن لاب ج    العلــ  سلــلطان  مــن و 

ـــ  يجـــد  صِـــيل عليـــه صـــال  د بـــالعل . حـــين «. ومن ل ـــةو  ـــد  مـــن الت لاب
إذا لــ  تتـةودوا بــالعل  فــإن  تتـةودةن بــالعل  سلـوف يقــو  ذراعكـ   و

ع القرية سلوف يلرةن أذرعك .  شجعوا ش ابك  علـ  أصتاب الأذر
كنا ق ل الثررة في إي ان. هذا العمل ممكن. لقد مارسلنا  في العل   .

لمية في العال   ول  تكن الأنظار تتوجه إلينا. واليو  نهاياو القالمة الع
يعة  فإن الذتن يتابعرن سلا ةب  كة الإ ب  كة الثررة     ةب  كة الشر

تحتـل اليـو  الم ت ـة العلميـة  إي انإن  تقري  التطرر العلمي العالمي قالوا:
كان هذا ق ل عـدة أشـه .  السادسلة عش ة في العال   ونشروا ذل .

كز نفسها نش و توقعاتها بشـأن السـنواو القادمـة وقالـت وتل  الم ا
أثنتي عش ة  سلوف تكرن م ت ها أو  بعد عدة سلنواو  عش  إي انإن 

أن التعجيـل العلمـي إلـ   وهـذا يعـود .ال ابعة في الجدةل العلمي للعـال 
فـين جـدًا عـن العـال . سلـ عة  إي انفي  متزايد. نحن ط عًا لا نـزال متعل 

معــــدل الســــ عة العالميــــة  ولكننــــا مــــع ذلــــ   تقــــدمنا ت لــــ  أضــــعاف
فرن. لو تقدمنا بهذ  الس عة فسـوف ن لـ  مقدمـة ال كـب بـإذن  متعل 

 الله تعال .
. ال لــــدان سلــــا هــــذ  الح كــــة يجــــب أن تتواصــــل فــــي دنيــــا الإ

عنـدنا شــ اب جيـدةن  وعنـدك  شــ اب  ية تمتلـ  كفاءاو سلـامالإ
 جيدةن. هذ  كفاءاو جيدة.
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كـــ ـــاري   ـــة مـــن الت ـــا نحـــن فـــي حق  ـــالمي فـــي حرعتن ـــ  الع ان العل
 المسلمين  لماذا لا يكرن الحال اليو  كذل  

ي بعــد ثاثــة عقــود م جعًــا سلــاملِــ   لا نتوقــع أن يكــرن العــال  ا لإ
 ية م جعًا للمسالل العلميـة !سلامعالميًا للعل  بحيث تص ح ال لدان الإ

كــل هــذ هــذا مســتق ل ممكن. ــعد مســاعينا.  نــا  ولنص  م  ا لنشــتذ هِم 
النظا  الديني أث ت  أنه يمكنه  ةب كة الثـررة. سلا يتتق  ب  كة الإ

يدًا من الس عة والتعجيل.  أن يحق  مة
 

 يةسلامالوحدة الإ
ثمــة مســألة أخــ   هــي مســألة الوحــدة  والوقــت اقتــ ب مــن الظهــ  
ولابد  أن ن،ادر للصـاة. أقـرل لكـ  أتهـا الإخـوة والأخـواو إن الوسلـيلة 

الـة مـؤث ة فـي يـد أعـدالنا  وهـ  يسـتفيدةن التي يمكن أن تكـرن  فع 
منهــا أكثــ  مــا يمكــن  هــي بــث  الاختافــاو. الاخــتاف بــين الشــيعة 

إثـارة التفـاخ  الخـاط .  ة  بـين القوميـاو  بـين الفئـاو  و مسـألة والسن 
ة يســعرن لتضــعيمها  ــين الشــيعة والســن  . يســعرن لإثــارة الاختافــاو ب

ــرةن الاختافــاو. تــرةن أنهــ  فــي نفــ  هــذ   ــارو يثي ال لــدان التــي ث
ي يثيـــــرةن سلـــــامالاختافـــــاو. وفـــــي بقـــــاع أخـــــ   مـــــن العـــــال  الإ

ــ  الجميـع باليقظة.الاختافـاو   ـ  الجميــع  لابـد أن يتتل  لابــد أن يتتل 
كه . هــــؤلاء يســــتفةةن بــــالوعي أجهزته   . يجــــب أن ن صــــد تحــــ  

التجسسية منهمكة في نشاطاتها. يخربرن ما اسلـتطاعوا. فـي قضـية 
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بوا ما أمكنه  التعريب  ط عًا فشلوا   نحن ا ن نتقد   فلسطي ن خر 
 ي يتقد .سلامالعال  الإ

ة  ما حدث أخيً ا في فلسـطين هـو علـ  غايـة مـن الأهميـة. بـين غـز 
عي امـــتاك أقـــو  جـــي  فـــي  ةبـــين الكيـــان الصـــهيوني  الـــذي يـــد 

يــد وقــف  المنطقــة  دارو رحــ  حــ ب اسلــتم و ثمانيــة أيــا . ث  حــين أر
ناس فإن الفلسطينيين ه  الذتن أملوا شـروص وقـف إطـاف إطاف ال

ف ذل   لو قال أحد ذل  ق ل عش ة أعوا    النار! هل كان أحد يصد 
ف أن يــــأتي تــــو  تنشــــب فيــــه حــــ ب بــــين  كــــان يصــــد  ــــن الــــذي  م 

ـــــين جماعـــــةمن  الفلســـــطينيين   ـــــل ب كـــــل الفلســـــطينيين ب ـــــي   ول
ة  ةبــــين الكيــــان الصــــهيوني   ثــــ  إن الفلســـطينيين أعنــــ  أهــــل غــــز 

 الفلسطينيين يف ضرن شروطه  لوقف إطاف النار !
بررك الفلسطينيرن! برركوا ! برركت حماس والجهاد والفصالل 
ة وأبـــــدو  ـــــز  ـــــي فلســـــطين  فـــــي غ ـــــي حاربـــــت ف الفلســـــطينية الت

كــل المناضــلين  .هذ  هــي الشــجاعة شــجاعتها! إننــي بــدةري أشــك  
د  ولمـا أبـدو  الفلسطينيين لما قدمو  من تضتياو ولما بـذلو  مـن جهـو

. كمـا أننـا صـ  نا فمـن  الله  اإن مـع العسـ  يسـً  فقد رأوا  من ص  .
ج الله  ــر  ــالوا ف  ج  هــؤلاء أيضًــا صــ روا  صــمدوا  فن ر  ــالف  ــا ب سلــ تانه علين
 سل تانه هذا درس  إنـه درس لهـ  أيضًـا  وهـو درس ل،يـ ه  كـذل . 

 لا تستهينوا بهذ  الوحدة بين المسلمين  إنها مسألة مهمة.
ي تجـا  سلـامما ذُك  فـي هـذا المجلـ  بشـأن سلـكوو العـال  الإ
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ال ترتن هو صتيح. ما يجعل بعضه  يسكت تجا  هذ  القضية هو 
أي إن شعً ا لو ثـار ضـد حكومتـه ــ مع الأسلف ــ هذ  المسألة الطالفية. 

كــان ذلــ  الشــعب شــيعيًا مثــل  الفاسلــدة فيجــب الــدفاع عنــه إلا   إذا 
تن .  ين ،ي الدفاع عنه! عندلذ لا شعب ال تر

  هذا المنط  موجود عند بعضه   هذا ما يجب تجن ه.
. يجــب مع فــة  يجــب مع فــة العــدو  ةيجــب مع فــة آليــاو العــدو 
يا موقفًـا  مكالد العدو   ومن أتن ينفذ. نحن اتخـذنا مـن قضـية سلـرر
منطلقًا من هذ  النظ ة. نحن ن فض إراقة حت  قط ة د  واحدة من 

تن ه  أي إنسان مسل   ةيعت ل  لذل . نحن نقرل إن المقصر ص نا الأ
ةن سلرريا ياإل   الذتن يجر  وا سلـرر إلـ   ح ب داخلية. أولئ  الذتن جر 

كـل مطاليـب الشـعب  الدمار والاقتتـال بـين الإخـوة هـ  المقصـرةن. 
 يجب تنفيذها بالطرف المتعارفة العادية ةبدةن هذا العنف.

ارك لك  مسـي تك . أسلأل الله سل تانه أن تهدينا جميعًا  وأن ت 
لتتقـ   سلـا أسلأله تعال  أن توف   هذ  الصتوة العظيمـة فـي دنيـا الإ

 ية.سلاممستق ا وضاءً م اركًا للأمة الإ
 والسا  عليك  ةرحمة الله ةب كاته
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 الربيعان                            

 ربيع المولد وربيع انتصار الإسلام في إيران

  متسن الأراكي
 

    ــ ل  ب  اأ  ــ   ــف  ض  ي  ك  ــ    اً  لُله ت  ــث   م 
ا  ـــلُه  ص  ـــةو أ  ي ِ   ـــج  ةو ط  ش  ك  ـــةً  ي ِ   ـــةً ط  لِم  ك 

اء ـم  ـا فِـي الس   عُه  ف    ابِت  و  ـا   ث  ه  تِي أُكُل  تُـؤ 
ــــا ه  ِ ب  نِ ر  ــــإِذ   حِــــينو بِ

ــــِ بُ ا كُــــل   ض  ي   لُله ة 
رُةن   ك   ذ  ت  هُ   ي  ل   ع  اسِ ل  ال  لِلن   ث  م   الأ 
ة ح كـة مولد رسلرل الله)ص( بدايـ

ية مــن أهــدافها  ــاري   ةرفعــت ال شــر ــ و وجــه الت ك ــ   غي  إنســانية 
لهية الك   .  الص،ي ة التافهة إل  الأهداف الإ

كانـــت المعـــادلاو المتتك   بيـــة  يـــ ة العر مـــة فـــي علـــ  صـــعيد الجة
ة والقهــ  ال،ل ــةُ هــي سلــلوك الق الــل  والنهــب والاسلــتع اد   والســلبِ  بــالقو 

ة ووالهـــدف النهـــالي لهـــا الحصـــرل علـــ   شـــ اع ال، الـــز إاللـــذة الحســـي 
الطريلـة المعروفـة   الحـروب هـو  والمظه  المشـهود لهـذا السـلوك الهابطة 

 تسلبُ إل  نزاعاو   بأيا  الع ب  والعداواو التي تتترل بين حين وآخ 
عـ ا   ةيعق هـا مطال ـة بالثـأر.. وجـاء الإسلـا  الأتُنتهـ  فيه الأمـوال و

                                                 

 مية.الأمين العا  للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلا ــ 
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حاملة  نطل تسل تانه  و حو اللهفأوجد )أمة( تحمل عقيدة الح كة ن
تعــ جه  مــن ضــي  الــدنيا إلــ  سلــعتها ومــن ع ــادة لرسلــالة إلــ  العــالمين 

ار.  الع اد إل  ع ادة الله الواحد القه 
مولــد رسلــرل الله)ص( هــو مولــد أمــة  ومولــد رسلــالة  ومولــد ح كــة 

ليها.  ن  إنسانية متواصلة حت  ي ث الله الأر  وم    ع 
لعاقــاو تقــو  أيضًــا علــ  أسلــاس وعلــ  الصــعيد العــالمي كانــت ا

القه  وال،ل ة بين الرو  والف س  ةبين الأح اش واليمن  بل ةبين فئاو 
ية  الرو   وفئاو الف س أنفسه . وهـذ  الحالـة ال السـة التعيسـة لل شـر
ــد ال سلــرل الــذي يضــع عــنه  إصــ ه   آنــذاك كانــت فــي انتظــار مول

 والاغال التي كانت عليه .
ية بعـــد  الـــولادة الم اركـــة لل سلـــالة الإسلـــامية لقـــد خطـــت ال شـــر

ر المعـــارف  تـــ  العاقـــاو الإنســـانية وتطـــر  ك ـــ   علـــ  طر خطـــواو 
تـ  لا يـزال أمامهـا طـري ي  الإنسان  لكن  الطر ية وتكر كـي  اً ال شر

 الأر . ظه  يتتق  بها المجتمع الإنساني الأمثل عل 
أثم و فقد في تاريخها  شواصأوفيما قطعته ال سلالة الإسلامية من 

الشج ة الطي ـة لكلمـة الإسلـا  عـن مـظث  عظمـ  ن اهـا فـي الح كـة 
عدهـار مـن الأنـدل  حتـ  مـا ةراء النهـ   وفـي الا عصـرر خـال العلمية 

 الانتفا  الجماهيري عل  جميع ألوان إهدار ك امة الإنسان.
ـف جـذةر هـذ  جلقد حاةل ال،ةو الاسلتعماري ل اد المسلمين أن ي ف 

لفـــة  منهـــا القمـــع والســـيط ة وفـــ   الشـــج ة الم اركـــة بوسلـــالل معت
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ــ ة  و ــمنهــا إقنــاع المســلمين بضــرةرة التالإرادة المتج   ي عــن الارت ــاص عل 
ة  مسـتعدمًا لـذل  أحـدث وسلـال  التـدمي  ال شـري حـبجذةر تل  الدو

 والفكري والشعرري.
التـي جـاء بهـا رسلـرل « الطي ـة»لكن  التاري  أث ـت أن تلـ  الكلمـة 

ي كالشج ة الطي ة أصلها ثابت في ضمال  الإنسانية إل  هذ  الأمة ه
لهـا كُ ث  إنها تـؤتي أُ   الأمة وقلربها  وفروعها تتجه إل  الكمال المطل 

 كل حين بإذن ربها.
كـــان الانتصـــار  ـــا المعاصـــ ة  ـــارعة فـــي حياتن ومـــن هـــذ  الثمـــار ال 

 في إي ان. الك ي  الإسلامي
أعتـ   إلهيًا بكل المعاتي . فهو قضاء علـ   لقد كان هذا الانتصار

عل  يد قالد لا يمل  من دنيا    قوة إقليمية مدعومة بأعت  قوة عالمية
 الطي ة. « الكلمة»إلا  

الإما  ال احل الخمينـي رضـوان الله تعـال  عليـه أطلـ  كلمـة ذاو 
ــة المتصــاعدة حتــ   ــة النامي ــالفرةع المتكامل ــة ةب عاقــة بالجــذةر الثابت

ك بلدًا أراد المستعمرةن أن  السماء. فجمع بين الأصالة والمعاص ة  وح  
فــأت  الله بنيــانه  مــن القواعــد فعــ   علــيه    يكــرن قاعــدة لمكــ ه 

 السقف من فوقه  وأتاه  العذاب من حيث لا يشعرةن.
تـ  رسلـول ية عن طر  هإن  الكلمة الطي ة التي من  الله بها عل  ال شر

إطــار صــتوة بــدأو تعــ   ضــمن كــ   تتواصــل فــي تقــدي  العطــاء الأ
ـ المسلمين   فـي مقاومـة بعد قرةن من ال كود والخنرع  ةبـدأو تتجل 
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 عدوحدة وتقريب ب نع بعد قرةن من الهزال  والإح اص  ةبدأو تسف  
ف ــزال  ولكــن  قــرةن مــن التشــتت والتمــةف والتفــر  ـــ لا ي ــا ـ ـــ كمــا قلن ـ

تــ  طــريا  للت،لــب علــ  التتــدياو والعق ــاو ومعل   فــاو عصــرر الطر
لسـقوص الف اعنـة الط،ـاة   طرت  طرياً ف والانحطاص. لا يزال الالتعل  

ية  والمتاع ين بمقدراو الأم .  المسيطرتن عل  مصالح ال شر
مـا  تً ا. ةرب  فـي  يصـ حغي  أننا قد ن ا  بعيدًا ةي ا  سل تانه وتعال  قر

ت ً أ ياو انتصـار الثـررة الإسلـامية فـي نظارنا أيضًا قر ا إذا اسلتعدنا ذكر
وانهيار معسـك    ة في فلسطين ول نان إي ان وانتصار المقاومة الإسلامي

إذا ق أنـا بالإ رهاصـاو انهيـار معسـك  الط،يـان إة دقـلحاد الش قي  و
يز.  ال،ربت. وما ذل  عل  الله بعة
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 عوامل  تذويب هوية الأمة 

 وسبل مواجهتها                

 متمد علي التسعيري

 

 مت  ينط ح السؤال 
ـة ذاو وعـي وموقـف  مـن عندما تهاج  أم 

ـــدتولوجيا  ـــاري  والإنســـان ولهـــا إي الكـــرن والت
ــا ينــتت تماسلــكً  هــو مــن  احياتيــة مســتوع ة مم 

صـــمي  فك هــــا وشعصــــيتها  فيــــ اد لهــــا أن 
ت،ــرف فــي الاأباليــة  ةيســتهدف تماسلــكها  وعنــدما يــت   العمــل علــ  
يقــــة وم انيــــه العقالديــــة   فصــــل الواقــــع عــــن جــــذةر  التاريخيــــة العر

ــدما ــوا العقــل  وخصوصــياته المحددة وعن كــي يميت يخطــ  الأعــداء 
 الجمعـــي والثقافـــة العامـــة والتـــ اب  الشـــعرري والتناسلـــ  الســـلوكي 

ــدما  ــ  الإرادة وتفتيــت الوحــدة وكســ  المقاومــة  وعن وعنــدما  يــ اد قه
ـــة  ي ـــة الفولكلرر ـــي وهـــدة الحال ـــ دي ف ـــة للت ـــة أم  ـــ  دفـــع أي يُعمـــل عل

ا التمجيـد والن جسـية الفار التعصـب أو  غـةوالسطتية لينتت من ذل  إم 
كلتـــا الحـــالتين سلـــتكرن النتيجـــة هـــي التقهقـــ   ية )وفـــي  والعنصـــر

                                                 

المستشار الأعل  لقالد الثررة الإسلامية في العال  الإسلـامي و رلـي  المجلـ  الأعلـ   - *
 .للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
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ــة والتطــ ف فكــً   ــ اوالت اجعي ــ  الــدكترر  اوثقافــة واجتماعيً كمــا يع 
 .فتتي التريكي

ة ما ت رع سلؤال )الهرية( )الهوهرية( أو  نع  عندما يتظم  العدو عل  أم 
 كما يع   بعض الفاسلفة.

ومع فـة حـدود   قيقة الأمة كما هـيوالهدف الواقعي هو مع فة ح
دونما إغ اف في التعمي  والنمطيـة بحيـث   هذ  الحقيقة ومشعصاتها

ل الة ةوجود منفـتح  ولا تفـري  بمعـال  الشعصـية إل   تتتر  حقيقة سلي 
صها الذي يمنتها ما تمتاع به عل  غي ها.  وتضييع لف ديتها وتشع 

 
 ما هي الهرية عل  صعيد الأمة 

قيقة لا ريب فيهـا هـي أن  المفـاهي  الكليـة ت قـ  يط ح الفاسلفة ح
صـــت بحـــدودها  يـــد لهـــا أن تـــدخل عـــال  الوجـــود تشع  ذهنيـــة فـــإذا أر
نـــت بمميزاتهـــا الوجوديـــة ولكنهـــا علـــ  أي حـــال لهـــا هريتهـــا فـــي  وتعي 

 مــا هــو  بــلأو  المــ حلتين وهــي تنطــ ح فــي الإجابــة علــ  سلــؤال مــا هــي
كــرن هــذا الــذي وجــد هــ  و مصــداف لــذل  لا يمكــن أن نتتقــ  مــن 

كنا نع ف أبعاد المفهو  نفسه.  المفهو  إلا إذا 
ولذا يكرن السؤال ما هي أبعاد مفهومنا عن ماهية الأمة الإسلامية 

يً    له الأسل قية عل  سلؤال ما هو واقع هذ  الأمـة ومـد  انسـجامه انظر
ية   مع الصررة النظر

يً  ر  لهذ  الأمة نظر  يتأط   بالإطار التالي: اوما نتصر 
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ع بشري تؤمن بتمييز الإنسان عن سلـال  الموجـوداو الحيـة ولًا أ : تجم 
ية لا تتوف  بمجموعها فيها هي:  بخصال  فطر

يــة والعمليــة  وقدرتــه علــ  الــتعل   مــن  ـأ ـــ العقــل بأحكامــه النظر
لة والموهومـة  ي وتأثي اته من خال إدراكاته المتعي  سليط ة الواقع الحس 

التــي يتجاةعهــا لتكــرتن المفــاهي   والمســتن طة بالإضــافة لمحسوسلــاته
الواقـع المحسـوس ةيدرسلـه ةياحـل إل   الكلية التي يس ح بينها ليعود
ــه وليفتــ   صــررة جديــدة تــتعل   مــن   نقــاص القــوة والضــعف في

نقــاص الضــعف وتحــتفل بنقــاص القوة ولي سلــ  لنفســه خارطــة توصــله 
العلــة للصــررة النمــوذج  وحينئــذ ت ــدأ عمليــة الت،ييــ  مــن خــال دوافــع 

 ال،الية ولذا يمكن أن يمتاع الإنسان بكونه الحيوان الم،ي  .
ب ـ ال، الز والميرل  وهي دوافع عمياء تشاركه في بعضـها الأحيـاء 

الكمــال وحــب إلــ   الأخــ   ةيخــت  هــو بميــرل متعاليــة )كالشــرف
 الاسلتطاع والتدتن وأمثال ذل (.

ر الموقــــف بمســــلولية مه و ج ـ الإرادة الحــــ ة التــــي تقــــر  مــــا اشــــتد 
 الض،وص العقلية والعاطفية.

لــه ةبكــل صــفاته   اللكــرن مــدبً   ا: ةتــؤمن بــالله تعــال  خالقًــاثانيًــ
الحســـن  الجماليـــة والجاليـــة  ةبالأن يـــاء وال سلـــل وآخـــ ه  ال سلـــرل 

الـــذي جـــاء بال سلـــالة الخاتمـــة الخالـــدة قـــادة  )ص(الأكـــ   متمـــد 
ــة ــاري  الإنســاني وم ل،ــين لشــ الع الله الهادي ــ  إ للت مــدارج الكمــال  ل

ا يعطيهـا هدفيـة ومعنـ  اةبالقيامة معادً  ولكـل هـذ    لهذ  المسي ة مم 
 .االمعتقداو فرةع كثي ة تستفاد منها منطقيً 
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ــ ــاثالثً ب   ت: ةتــؤمن ب سلــالة إسلــامية تــنظ   الحيــاة وت نــي المجتمــع وتر
كلــــه نحــــو الكمــــال وتتصــــف  ــــه الســــلوك  العقــــل والعواطــــف وتوج 

إلـ   والتوابن والمرونة والشـمرل والعدالـة والوسلـطية بالواقعية والأخاقية
 ما هناك من صفاو منسجمة.

: ةتــؤمن بضــرةرة المســاهمة فــي المســي ة الحضــارية الإنســانية ارابعًــ
وامــتاك دةر طليعــي فيهــا  ع ــ  انفتــاح علــ  الحضــاراو والثقافــاو 
وتشجيع عل  التقد   واتخاذ منهت حواري منطقي مـع ا خـ   وتعـاةن 

كـــل  مـــا يخـــد  الصـــالح الإنســـاني العـــا  ةيـــدفع الظلـــ   عـــالمي فـــي 
 والعدوان عل  الحقرف ةينص  المستضعفين ةيحق  السا  العادل.

 
 موارد الحذر

 وفي مجال تحديد الهرية يجب الحذر من الجوانب السل ية وأهمها:
ر  أ ـ الســقوص فــي مفهـو  ذاتــري متعــال  ون جسـية تصــعيدية لا م ــر 

د  ــة تهــد  ــة لهــا  ونمطي هــا نهاي ــواع الحــوار وتنظــ  لنفســها علــ  أن  كــل  أن
كما نشـهد  عنـد اللي  اليـة الديمق اطيـة  االتاري  ومنته  التقد   تمامً 

تهـــا اليـــو   فهـــ  مهمـــا اختلفـــوا فـــي الوسلـــالل  أهـــي الصـــ اع أو  ومنظر
التناف   يتفقرن عل  أن  المسار الحضاري يجب أن تتجه بوصلته نحو 

ة( لا غيـ  وحتـ  أولئـ  الـذتن ت ـدةن مرونـة فـي )اللي  اليـة الديمق اطيـ
التعامــل مــع ا خــ  الإسلــامي فهــ  ت قــرن علــ  الهــدف ةيخففــرن مــن 

 قسوة الوسلالل.
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ـــة تفســـح المجـــال  ي ـــة الفطر ـــا الثابت ـــة الإسلـــامية رغـــ  قيمه إن  الهري
ــه العمليــة  ــاد الإنســاني أن يقــد   إبداعاتــه التفصــيلية  وحكمت لاجته

 رغ ته الاجتماعية المت،ي  ة.التنظيمية الإبداعية  ة
ــب  ــة  وهــو ـ ــالقي  الإنســانية الثابت ــة التفــري  ب ـ الســقوص فــي هاةي

ـــالقي  والعقـــل والمنطـــ  والحقيقـــة  ـــل للتضـــارة يعصـــف ب مـــ   قات
 ما سلقطت فيه حالة ما بعد الحداثة ال،ربية. اوالمع فة  وهو تمامً 

مسـي ة انط ـاع أيـة   إن  الواقع الإنساني يحري ثوابت قيمية هـي سلـ 
ـ او ط يعيــة مـن ق يــل بعـض عاقــاو  ية بالطـابع الإنســاني ومت،ي  بشـر

إذا كان التعامل مع القي  ثابتًـ  بالط يعةأو  الإنسان بأخيه الإنسان  او
صف بطابع المرونة.  فإن  التعامل مع الجانب المت،ي    يت 

وعليه  فنتن ندعو للمرونة الواقعية ون فض الميوعة المف طـة  يقـرل 
 الشهيد الصدر: الأسلتاذ
يشــة فــي » ك عشــوالي كر فــالتت ك الضــالع بــدةن مطلــ  تحــ  
يح  تنفعــل بالعوامــل مــن حولهــا ولا تــؤث  فيهــا. ومــا مــن إبــداع  مهــب   الــر

وعطـاء فــي مسـي ة الإنســان الك ـ   علــ  مـ   التــاري  إلا وهـو مــ ت   
ــ   بالاسلــتناد لتتــا  معــه فــي سلــي  هــادفإل ــ  أن  هــذا  «مطلــ   والا غي
فسه تواجه من ناحية أخ   الجانب ا خ  من المشكلة  أي الارت اص ن

مطلـ  وهـي مشـكلة إلـ   مشكلة ال،لو في الانتمـاء بتترتـل النسـ ي
إذ ينست ولاء  لقضية لكي يمـد   هـذا الـولاء   تواجه الإنسان باسلتم ار

ـــ  الح كـــة ومواصـــلة الســـي   إلا ـــد   بالقـــدرة عل ـــولاء يتجم  أن  هـــذا ال
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كــان صــتيتً بالتــدريت ةيتجــ د عــن ظرو ضــمنها   افــه النســ ية التــي 
ع الــذهن ال شــري منــه مطلقًــ مطال ــه  إلــ   لا حــد  لــه لاسلــتجابة اةينتــة

ل  من حاجة يستجاب لإش اعها. إله يع د بدلًا إل   ةبالتع ي  الديني يتتر 
والفهــ  الموضــوعي )لقضــية الهريــة فــي »ةيقــرل الأسلــتاذ التريكــي: 

اظ  وتناسل  بين الهرية والعقل فـي ق ال الفه  الذاتري( يحاةل إق ار تن
ــار  ــة فــي ا ن نفســه  وهــو يأخــذ بعــين الاعت  صــ ،ته المنفتتــة والكوني
ثوابت الوجود ومت،ي  اته ةيفتح الوجود عل  الحياة بت،ي  اتهـا ومفاجظتهـا 
ــا  فالــذاو فــي هــذا الفهــ  مؤسلســة للعقــل والــوعي  ونضــالها وتوت اته

 .«المتت ك
 

 ودةر العلماءالصتوة الإسلامية الحاض ة 
ــإ وعلــ   ان مــا نشــهد  اليــو  علــ  مســتو  العــال  الإسلــامي عمومً

صــعيد العــال  العربــت بالخصــوص يشــكل باريــب صــتوة إسلــامية 
ـــي صـــنع  ـــدةرها الأصـــيل ف ـــا ب ـــث اسلـــتعادو الشـــعوب وعيه رالعـــة حي
مستق لها ةرفض تحك  الط،اة في مصي ها ةربطهـا بعجلـة المصـالح 

دركـت دةرهـا أخـ   أومن جهـة   ة من جهةال،ربية والصهيونية العالمي
راد  الله لهــا باعت ارهــا أمــة شــاهدة علــ  الحضــارة حيــث قــال أالــذي 
ـاسِ  تعال   ـ  الن   ل  اء ع  د  كُونُـوا  شُـه  ت  ِ ـطًا ل  سل  ـةً و  اكُ   أُم   ن  ل  ع  لِ   ج  ذ  ك  و 

ــهِيدًا كُ   ش  ــي  ل  سُلــرلُ ع  كُــرن  ال    ي  ة 
يــة تتتــدث بهــذ  ن ا أوالماحــل  

ــر كــل القــو  ال ــل  ــه الإسلــا  مــن ق  ــة فــي وقــت يحاصــ  في وح العالمي
 المعادية.
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إن كل المؤش او عل  الساحة تؤكـد علـ  هريـة هـذ  الصـتوة  
فالشـــــعاراو إسلـــــامية والمنطلقـــــاو هـــــي متـــــال صـــــلواو الجمعـــــة 

 والانتعاباو تصب في مصلتة الإسلاميين.
الح كة   بدةر العلماء الواعين في قيادة هذ  ن نذك  أوهنا ين ،ي 

ـــة و ي ـــاو التســـلل إالت،يير كـــل عملي ـــة ضـــد  ـــا المناعـــة الكامل عطاله
الهــدف المنشــود إلــ   والخيانــة والانحــ اف  وت شــيدها باسلــتم ار لتصــل

 معتارة لس ل الخي  متوكلة عل  الله.
ن الصتوة الإسلامية اليو  هي حالة ط يعيـة تعيشـها الأمـة رافضـة إ

ومـن هنـا ين ،ـي   والت عيـةف والانح اف والاسلـت داد كل مظاه  التعل  
ن يقومــوا بــواج ه  فــي ت شــيد ألكــل العلمــاء فــي العــال  الإسلــامي 

الصتوة في كل مكـان وتقريتهـا لكـي تصـمد فـي وجـه مـؤام او 
ولت ق  عل  الخ  الصتيح بعيدة عن الإف اص والتفري    عداء الأمةأ

 صالتها.أمتافظة عل  قوتها ةعخمها و
إلـ   تطري  الوضـع المعاصـ  للأمـة  إل ن يسع  العلماءأكما ةيجب 

ي  لهـا وعمـل علـ   الحد الذي يحق  الصررة التي رسلمها الق آن الكـر
خوة الدينيـــة  حســـاس بـــالأتجســـيدها رسلـــرل الله)ص( مـــن حيـــث الإ

أمـــا  التتـــدياو  اواحـــدً  اوالتعـــاةن علـــ  ال ـــ  والتقـــو  والوقـــوف صـــفً 
ع   وكـل مـا تـؤديوالتواصي بالح  والص   والابتعاد عن التفرف والتناب

 وهن المسلمين وفشله .إل  
ن يقو  العلماء بواج ه  في توعية المسلمين ليشعصوا أومن الاع  
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ه  المتمثـل بالاسلـتك ار العـالمي والصـهيونية الحاقـدة وكـل قـو   عدو 
ل التهديـد الشـيطانيأالطاغوو بشت    شكاله ةبالتالي يجب أن يتتـر 

بهـــا وثقتهـــا إة ف صـــة لاسلـــتعادة الأمـــة خصالصـــها وتقريـــإلـــ   يمانهـــا بر
 بالنص .

ــً  أو ــة الجمــاهي  الإسلــامية بواج اتهــا تجــا  بعضــها  ؛اخي يجــب توعي
داء الحقــرف وتحقيــ  التكافــل الاقتصــادي والــتاح  أالــ عض ولــةو  

ضـد  اواحـدً  االاجتماعي والدفاع عـن المقدسلـاو والجهـاد الـواعي صـفً 
 عداء الأمة.أ
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 مشروع لدراسة  السيرة النبوية 
 في الإطار الحضاري                 

  متمد علي آذرشب
 

إن سلـــــي ة ال سلـــــرل فيهـــــا مـــــن دروس 
يــب القلــوب مــا يســتطيع  ـــالوحــدة وتقر ــو  ـ ل

ـا أمـة  ـــسلاحة العمل إل   أنزلنا  أن يجعـل من 
إلـــ   واحـــدة تتعـــال  علـــ  الصـــ،ال  وتســـمو
ة الك   .  الأهداف والمقاصد الإسلامي 

كنت في أحد مواسل  الحت في مكـة 
المك مة حيث أقيمت ندوة الحت الك ـ   تحـت عنـوان تالتيسـي  فـي 
فريضة الحتت وكان المتتدثرن مجمعين عل  أن التيسي  أصل فقهي 
تقو  عليه شعال  الدتن بأجمعها بما في ذل  مناسل  الحت مسـتندتن 

ـة الـوداع: تافعـل إل   في ذل  ر  رسلرل الله)ص( م ارًا فـي حج  كر  ما 
 ولا حرجت.

كــان ال مجتمعـرن يع ضــرن صـررًا مــن حـت الصــتابة والتــابعين ثـ  
جانـب ذلـ  ع ضـوا صـرر إل   وما كانوا يلتزمرن به من منهت التيسي  

ما آل إليه حت المسلمين اليو  من تزاح  وتدافع وهجو  عل  الجم او 

                                                 

 .ــ  أسلتاذ في جامعة طه ان 
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ــتت عــن ذلــ   كمــا  ــة التــي تن وعلــ  اسلــتا  الحجــ   والحــوادث المؤلم
يد من التدافع والزحـا   ع ضوا للفتاو  التي تعس   الحت ولا تيس     وتة

ه.   ولا تفض 
ــه بعــض الإخــوة  ــي فــي إحــد  الجلســاو سلــؤال قــال عن وكــان ل

 الحاضرتن إنه يلع   كل  مشاكلنا ال اهنة.
مـنهت إلـ   سلألت: ما الس ب في تحرل منهت التيسي  عنـد الصـتابة

عامـل حضـاري هـو أن الجيـل إلـ   تعسي  وتشديد عندنا  ألا يعود ذل 
لإسلامي الأةل كان قد وضع أمامه رسلرل الله)ص( أهدافًا ك    ا

ومقاصــد عليــا  وكــان همــه الأةل هــو تحقيــ  رضــا الله سلــ تانه عــن 
طرت  تحقيـ  تلـ  الأهـداف والمقاصـد  بينمـا حيـاة المسـلمين ال اهنـة 
قد خلت من تل  الأهداف والمقاصد الك ي ة  ف حنا ن ت،ـي رضـا الله 

والفكـ  والفقـه علـ  مسـالل الطهـاراو  سل تانه في تكري  الـذهن
يــــ  الأصــــ ع فــــي الصــــاة وموعــــد رمــــي  يقــــة تحر والنجاسلــــاو وطر

 الجم او !
كــان ذلـــ  الســـؤال سلــ ً ا لقـــ ار صـــدر فــي ال يـــان النهـــالي بشـــأن 

 ضرةرة دراسلة الحت في الإطار الحضاري.
هـــذ  الحقيقـــة.. حقيقـــة ضـــرةرة دراسلـــة الســـي ة الن ريـــة الم اركـــة 

الحضـاري الإسلـامي وددو أن أط حهـا فـي هـذا  ضمن إطار المشـرةع
المؤتم  الموق   عس  أن تت لرر في إطار ق ار ومشـرةع عمـل يتواصـل بعـد 

 هذا المؤتم  بإذن الله تعال .
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ــح مــا ذكــ و أشــي  ــ   لكــي أوض  ل هــو إل أن مقصــد الإسلــا  الأة 
لِ  تالإحياءت:  جِيُ وا  لِله ِ و  ـت  نُـوا  اسل  ـذِتن  آم  ـا ال   ه  ت ُ ا أ  ـا ي  ـاكُ  لِم  ع  ا د  سُلـرلِ إِذ  ل   
يِيكُ    والتأكيد عل  ذك  ال سلرل بعد الله في ا ية هو تأكيـد   يُح 

 عل  المنهت الإحيالي في سلنة رسلرل الله عليه أفضل الصاة والسا .
كــان الجيــل  ــة.. وهكــذا  والحيـاة يســتت عها نمــو  وح كــة تكاملي 

تـه أفقيًـا ليمتـد  علـ  الإسلامي الأةل.. فتت ك في جميـع مجـالاو حيا
ــ  ةت ــدع ةينــتت.. وعظمــة هــذ  الح كــة  ظهـ  المعمــررة وعموديًــا ليفك 
نسـتطيع أن نفهمهـا أكثـ  حـين نقـارن بـين حيـاة العـ ب ق ـل الإسلــا  
يــة  مــا حيــاة تك ار إن  حيــث لا تطــري  ولا تقــد   ولا ح كــة تكامليــة  و

 ت اوح في مكانها  ةبين حياة الع ب بعد الإسلا .
ووهذ  الح  نشوء حضارة يعت ف بها كـل إل   كة التكاملية أد 

زها الإنساني.  العال  من حيث عظمتها ومن حيث تمي 
مــن هنــا فــإن تفعيــل سلــنة رسلــرل الله)ص( فــي مجتمعنــا ين ،ــي أن 
ــكرن  ــاليرن وحــده  هــ  المتمس  ــالي.. الإحي ــ  أسلــاس إحي نفهمــه عل

ة الن ريـة  أمـا الـذتن يشـ،لرن النـاس بخافـاو هامشـية وجان يـة  بالسـن 
ة  ة الن ريـة فمـاه  بإحيـاليين   ولا مـنهجه  مـن منهـاج السـن  باسلـ  السـن 

يفة. ة الشر  الن ري 
ولإن ذكــ و سلــؤالي فــي نــدوة الحــت الك ــ    فلأذكــرن  أيضًــا 
حـديثًا مقتضــً ا أدليــت بـه فــي إحــد  الجلسـاو المســالية التــي عقــدها 

  القـــالمرن علـــ  النـــدوة فـــي منـــ . طلـــب منـــ  الإخـــوان فـــي المجلـــ
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ة الإسلامية  فعط  أةل ما خط  في  مشكررتن أن أتحدث عن الأخو 
انًـا  ذهني قوله سل تانه وتعال :  و  و إِخ 

ـن  غِـل  ِ ا فِـي صُـدُةرِهِ  م  ا م  ن  ع  ز  ن  و 
ابِلِين   ق  ت  رو م ُ   سُلرُ

ل   . ع 
ــة ط عًــا  ولكــن فيهــا إشــارة  يمــة تتتــدث عــن أهــل الجن  ا يـة الكر

ة تتتق  إل   هامة ع الأغال من الصدةرت  وهـذ  أن  الأخو    في ظل تنة
 الحقيقة لها مصاديقها في هذ  الدنيا أيضًا.

ـــه  ـــ  هـــي أن ـــة رسلـــرل الله)ص( الأول هُ   ومهم  ـــ   هُ   إِص  ـــن  ـــعُ ع  ض  ي 
هِ    ي  ل  ت  ع  ان  ك  تِي  ل  ال   ا  غ  الأ  والاغال هي القيود التي تعي  ح كـة   و 

تــ  كم ية علــ  طر الهــا وحياتهــا. الأغــال الإنســان والمجموعــة ال شــر
ل الحياة تكـ ار  إلـ   سلـكرن  والتطـري إلـ   مـوو  والح كـةإل   تحر 

 م اوحة في المكان.إل   والسي 
إن  الأغــال تنطلــ  مــن ط يعــة الطــين التــي خُلــ  منهــا الإنســان  و
 ط،ت فإنها تصادر تنفعة روح رب العالمينت في هذا الموجود المك   .

ية أنواع بحسب ظروفها التاريخيـة والأغال القالمة في حياة  ال شر
ــة والأغــال الطالفيــة والأغــال  والمعيشــية. واليــو  نــ   الأغــال القومي 
ية و.. أنـواع الأغـال الأخـ   اسلـتفتلت فـي  ة والأغال العشالر بي  الحة
ــا ع ضــة  ــا ولتجعله ف أمتن ــة لتمــة  ــة والأناني ــا أغــال الذاتي ــا وكله حياتن

 للناهب وقصعة للآكل.
ــري مــن موقــف صــار  تجــا  هــذ  ولا يخ ــنهت الن  كــان لل فــ  مــا 

ــد أن يعيــد  ي لــي ير ة أمــا  أي إطــار ق    كــان يقــف بقــو  الأغــال  فقــد 
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ــب قــومي ــ  أي تعص  ة عل ــ د  بقــو  ــة  ةي ـــزاعاو الجاهلي أو  عصــ ياو الن
 إثني.

ومن متاةر النهت الحضاري في السي ة الن رية الانفتاح عل  ا خـ   
ما  كل  و السي ة  كان صالحًا وطيً ا عنـد العـ ب الجـاهليين  فقد أق  

كــل  مــا عنــده   وهــذا الــنهت سلــ   سلــي ة الصــتابة إلــ   ولــ  تــ فض 
 والتابعين في تعامله  مع الشعوب الأخ   التي دخلت الإسلا .

ومـــن هـــذ  المحـــاةر أيضًـــا الحـــث  علـــ  الـــتعل   والتعلـــي  والتفكيـــ  
 والعمل والإنتاج والاكتفاء الذاتي.

ة والك امـة فـي ومن هذ  المحا هـا غـ س الشـعرر بـالعز  ـه أهم  ةر ولعل 
نفــ  الإنســان المســل  ونفــوس الجماعــة المســلمة  وأود  أن أقــف عنــد 

حــد  إلــ   هــذ  النقطــة لاعتقــادي أنهــا أصــل أصــرل الــدتن  وأنهــا م،ي  ــة
ك يـ  مـن ق ـل أعـداله  إل   ك ي  في حياة المسلمين ومستهدفة حد  

صين.  المترب 
ه السنة الن رية من أهمية لك امة الإنسان وح مته لا يخف  ما أعارت

ته  فقد تظاف و نصوص الحديث والسي ة بشأن ك امة الجنين  وعز 
ها  كل  ت  ةبشأن تفريض الأمرر للإنسان  والطفل والشاب والشي  والمي 

  ةبشـأن النهـي عـن ممارسلـة كـل عمـل يحـ   مـن إلا  أن يكرن ذلـياً 
ن من الواج او  ةبشـأن وجـوب ك امة الإنسان ةتوهنه حت  ولو كا

ممارسلة كل عمل يعز  الإسلا  والمسلمين  والإع ا  عن كـل عمـل 
 من شأنه أن توهن الإسلا  ةتوهن من سلمعة المسلمين.
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وا  وعل  هذا النهت سلار الصتابة والتابعرن وألمة أهـل ال يـت  فقـدم 
كل غال ونفـي  مـن أجـل الحفـاظ علـ  ك امـة المسـلمين وصـيانة 

ة ـا الذلـةت  روح العز  في المجتمع الإسلامي  حت  أص ح شعار تهيهـاو من 
تومنا إل   يلع   هدف ثررة الحسين والثوار ال سلاليين عل  م   التاري 

 هذا.
ة الإنسان وك امته ي ت   بالإحيـاء   وهذا الت كيز الك ي  عل  عز 
ـــت. المســألة حضـــارية إذن تـــ ت    يـــز حــي   والـــذليل مي  فالإنســان العة

 نسان التكاملية.بح كة الإ
ولــو أردنــا تفســي  ذلــ  علــ  ضــوء النظــ ة الإسلــامية للإنســان  فــإن 
يـز المطلـ  وهـو الله سلـ تانه  ة في الإنسان تعنـي ح كتـه نحـو العة العز 
وتعال   والذلة هي نكوصه عن هذ  الح كـة. والإنسـان فـي النظـ ة 

لِهِ الأعل  المطل  سل تانه. ث   الإسلامية خُل  لأن يتت ك نحو م 
ة تتــ اب  أجــزاأ  لأو ة حيــاة  فــالمجتمع الــذي يستشــع  العــز  ــز  ن الع

بربــاص عضــري حتــ  إذا اشــتك  منــه عضــو تــداع  لــه سلــال  الجســد 
ــ  متشــ ذ   والتفكــ   ــ   أمــا المجتمــع الــذليل فمفك  بالســه  والحم 

ـــؤدي ـــ   والتشـــ ذ  ت ـــا  لعـــد  وجـــود الوحـــدة إل ــــزاع والصـــ اع حتمً الن
 تحس ه واحدًا وقلوب أف اد  شت  .العضرية في ذل  المجتمع الذي 

يــب بــين المــذاهب أو  القوميــاوأو  مــن هنــا نفهــ  أن مشــرةع التقر
الشعوب لا يمكن أن يحق   نجاحًـا فـي جـو  يسـود  الإذلال  لابـد مـن 
ة  ة  فــي نفــوس أبنالــه. ومــن نظــ ة واحــدة علــ  وصــي  سلــيادة روح العــز 
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لـد ال احـل بمتـرر الإما  الخميني فق  يت ين لنا مد  اهتما  هذا القا
ة الأمة.  عز 

علـ    ـــوقد لانجانب الصواب إذا قلنا إن  ما يجري اليو  في العـ اف 
مـا هـو ـسل يل المثال   ــ فـي جـزء منـه علـ  الأقـل ـــــ  من تمت س طالفي إن 

إفــ اع لســنواو طريلــة مــن الإذلال ف ضــت علــ  الشــعب الع اقــي سلــنة 
حتــ  علــ   وشــيعة بــل حتــ  علــ  أعضــاء حــزب ال عــث الع اقــي  بــل

المقـربين مــن رلـي  النظــا  الع اقــي السـاب  لســنواو طريلــة  والإذلال 
 العص  العثماني.إل   قد نجد له تاريخًا أطرل في الع اف يعود

علــ  متــاولاو إذلال الأمــة الإسلــامية فــي  وهنــا ألقــي الضــوء قلــياً 
عص نا الـ اهن. لقـد شـع و الأمـة الإسلـامية بحالـة الـذل  والهـوان منـذ 

جهـزة الحاكمـة فيـه  ونتيجـة الهجمـاو عديدة نتيجة ط،يان الأ قرةن
المتواليـة التـي تع ضـت لهـا مـن الُ،ـز  والم،ـرل والصـلي يين  لكـن الإذلال 
الأك   حدث حين سلق  العال  الإسلامي أما  ال،ـةو ال،ربـت  فتجـا  
ية وداخلية. وجاء مشرةع إقامة دولة  يمة عسكر هذا ال،ةو حدثت هة

الإسلامي لتكري  هذا الإذلال  وعملياو الإذلال  الصهاينة في قلب
ة  تومنا هذا.إل   مستم  

ــ   إحــد  صــرر الإذلال تفريــت الفــ ص وتحريلهــا ــة إل تحــدياو. أي
تـه تُصـادر بسـ عة  والـوت   ف صة تتاح للعال  الإسلامي يسـتعيد فيهـا عز 
الطـــالفي مـــن أشـــه  عمليـــاو المصـــادرة هـــذ . وليســـت تجربـــة الثـــررة 

ــا ب عيــدة  فانتصــارها بعــث الإسلــامية فــي ة  إيــ ان عن  موجــة مــن العــز 
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 ضــت حيــاة جديــدة  لكنهــا حوصــ و وفُ إلــ   كــادو أن تعيــد الأمــة
تحــت عنــوان متاربــة تالفــ س المجــوست   وفــي  ضــروس   عليهــا حــ ب  

ة بعـد انتصـار الفصـالل  أف،انستان توف  و ظروف هاللة لاسلتعادة العـز 
عـال  وهـي الاتحـاد السـوفيتي الإسلامية علـ  ثـاني قـوة ك ـ   فـي ال

لوا هذا الانتصار مأسلاة ك    في هـذا ال لـد إل    الساب   لكنه  حو 
الم،لـوب علـ  أمـ  . وفـي العـ اف تـوف  و ظـروف لأن يتـول  الأمـرر فتيـة 
موا قوافـل الشـهداء  وا في مدرسلـة الشـهيد الصـدر  وقـد  ب  آمنوا بربه  تر

ة أمته   لكنه  واجهوا حربًا مدم    ة لاتزال مستم ة تحت من أجل عز 
ــان سلــجلت المقاومــة الإسلــامية  ــة تالصــفرتينت. وفــي ل ن ــوان متارب عن
واحدًا من أرةع الانتصاراو في تاري  المسلمين عل  أعت  عدو   لكن  

لو  إلـ   هذا الانتصار الذي اعت ف به الصهاينة تنك   له من تنك   وحو 
 مواجهة طالفية أيضًا.

إحد  صرر الإذلال مـا يعـ    علـ  العـال  الإسلـامي فـي بعـض و
بيـــة ةب،ي هـــا مـــن ل،ـــاو العـــال  الإسلـــامي.  الفضـــالياو الناطقـــة بالعر
تـ  إضـعاف المعنريــاو  ب امجهـا تتجـه نحـو تكـري  الإذلال  عـن طر
إبـ اع وجـه العـال  الإسلـامي علـ  أنـه  وتط يع عمليـة الخضـرع للعـدو   و

سلـاحة للع افـاو ص اع دمري لا تهدأ ليل نهار باسل  الدتن  وعلـ  أنـه 
ــدتن أيضًــا. وكــل ذلــ   ــ  ةرفــض ا خــ  باسلــ  ال والشــعوذة والتكفي

س حالة الإذلال.  يك  
بلررة مشرةع آخـ  ضـمن مشـرةع دراسلـة إل   من هنا فنتن بحاجة
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ة. ة في السي ة الن ري   السي ة الن رية في إطار حضاري  هو دراسلة العز 
حقــل  والدراسلــة فــي هــذا المجــال يمكــن أن تعــين العــاملين فــي

ة  وكـل  منـا بحاجـة إلـ   التربية والتعلي  والإعا  عل  نشـ  ثقافـة العـز 
هذ  الثقافة في التعامل مع بوجه وأبناله وأصدقاله وطابه وم اجعيه  

 ةبمن يتعامل معه توميًا.
إل   وقضية العزة أسلاس حضاري ها  وعامل إحيالي ك ي   فطن

إلــ   داء مــن أفاطــرنالتــاري  ابتــ أهميتــه الفكــ  الإنســاني علــ  مــ   
ــرو   ــه المســلمرن ةيعت  ــا فــي عصــ نا الــ اهن. وعســ  أن يعي فوكريام

 بداية لابد  منها للتقريب وللتياة ولاسلتئناف الحضاري.
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  ومرتكزات عناصر

 المسلمة الأمة وحدة

 4* صالح عثمان متمد
 

 عناص  وحدة العمل الإسلامي : 
 أةل هـــذ  العناصـــ  : وحـــدة المصـــدر

 اهــذ  الأمــة وهــو الــوحي ق آنًــالــذي يجمــع 
وسلـــنة علـــ  مـــا أجمعـــت عليـــه الأمـــة مـــن 
ي  والحفــاظ علــ   تقــدي  القــ آن الكــر

ـــ للقـــ اءاو الســـ ع المجمـــع  انصوصـــه وفقً
عليها  وعل  ما تضمنه المصتف الشريف الذي ينش  في طرل العـال  

 وع ضه .
ي  مــا صــح  مــن  اأيضًــ ــه لل سلــرل الكــر ــوح  ب مــن هــذا العنصــ  الم

لتصتيح العلماء من أهل المـذاهب المعت ـ ة  وهنـا مجـال  االحديث وفقً 
لل تــث المعمــ  فــي مشــت كاو الأحاديــث الصــتيتة حــرل أركــان 
الإيمـــان وأركــــان الإسلــــا  وصــــتيح المعـــاماو والمجمــــع عليــــه مــــن 

 الأخاف.

                                                 

 .السودان علماء لهيئة العا  الأمين - *
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 ثاني هذ  العناص  : وحدة العقيدة الإسلامية : 
نيـة الله تعـال  ومن حسن التوفي  أن كل المسلمين تؤمنرن بوحدا

للأن يــاء والم سلــلين  ةتؤمنــرن  اخاتمًــ (ص) اةتؤمنــرن ب سلــوله متمــدً 
ـــار   .بكـــل ال سلـــل ـــة والن ـــرن بالمالكـــة وال عـــث والجـــزاء والجن ةتؤمن

ةتؤمنـرن بالقضــاء خيــ   وشـ   مــن الله تعــال   هـذ  هــي الأصــرل ومــا 
 عداها لا ينقضها إلا قرل يصادمها .
 الة وال سلرل : ثالث هذ  العناص  : وحدة ال سل

)ص( إذ أن ال سلـــالة لهـــا بـــدء ولهـــا ختـــا  وختامهـــا  هـــو المصـــطف  
كـــل المـــذاهب الإسلـــامية   فال سلـــرل الخـــات  واحـــد ةبـــذل  تـــؤمن 
وال سلـــالة ذاو الأهـــداف الكليـــة واحـــدة ولهـــا دوالـــ  تتمثـــل بتشـــاب  
يعة والمعـاماو  دالـ ة  عظي  فـي دالـ ة العقيـدة والإيمـان  دالـ ة الشـر

كــــذل  ف  الأخــــاف وا الاخــــتاف فــــي     لِــــلصــــفاو  ومــــا دا  الأمــــ  
 .اسلتعداء واسلتعاء الأعداءإل   تؤدي االف عياو   خافً 

 رابع العناص  : ال ابطة لوحدة الأمة ةوحدة الهدف والمصي  :
غايــة المســل  المت ــع لهــدي الله تعــال  الوصــرل لم ضــاته وهدفــه فــي 

الله إلـ   يكرن مصي  لش عه وأن  اوفقً  االحياة الدنيا أن يعي  سلعيدً 
 تعال  والحصرل عل  رضوانه لينال سلعادة ا خ ة .

فكيــف بمــن اتحــدو أهــدافه  أن تتفــرف سلــ له  هــذا والله مــن 
خرةج من سل يل  إل   النكاياو التي أوقعها إبلي  في هذ  الأمة فهل

ا صِـ   نع  الس يل واضتة واحدة  ذ  ٰـ ن   ه  أ  ِ عُوُ   و  ـات   قِيمًا ف  ـت  لا    اطِي مُس  و 
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ــ     ف  ت  ــُ ل  ف  ِ عُــوا الس ُ ت   ــِ يلِهِ  ت  ــن سل  كُــ    ف  بِكُــ   ع  ل   ع  ــهِ ل  ــاكُ  بِ ص   لِكُــ   و  ذ ٰ
قُرن   ت    [  .453]الأنعا   ت 

 خام  العناص  : ال عد عن الخاف والتفرف : 
ي  الداعيـــة  ولـــو أن المســـلمين أصـــ،وا وانت هـــوا  يـــاو القـــ آن الكـــر

ف والاختاف والتفرف لما كان حاله  ا ن للوحدة والناهية عن الخا
ــ  ذالتشــ  ــاو  وهــذا أمــ  مثي ــه هــذ  ا ي ــذي حــذرو من ــ  الفشــل ال   ث

 للدهشة وللعجب !!! 
 

 الم تكزاو التي تقو  عليها وحدة الأمة الإسلامية : 
 أةل هذ  الم تكزاو عالمية ال سلالة المحمدية : 

ي   والإعان عن هذ  العالمية جاء في كثي  من آياو الق آن الكر
ي   والأحاديــث الصــتيتة فمــن ا يــاو قــرل الله تعــال  ل سلــوله الكــر

ر   صــل  الله عليــه وسلــل   ــا أ  م  شِــيً   و  ــاسِ ب  لن   ــةً لِ  اف   ك   
اك  إِلا   ن  ــل  ــذِيً   سل  ن  ا  ا و 

ث     ك  ٰـكِن   أ  ل  مُرن   و  ل  ع  اسِ لا  ي   [ .03]سل أ  الن  
 «النــاس كافــةإلــ   تبعثــ» :فقــد جــاء قولــه (ص)أمــا فــي حديثــه 

 .«الأحم  والأبيضإل   بعثت» :وكذل  قوله
إن العــال  اليــو  فــي أشــد الحاجــة ل سلــالة الإسلــا   ولا يحمــل هــذ  

الأمــة الموحــدة التـي تجاهــد تحــت رايـة واحــدة رايــة لا إلــه إلا  ال سلـالة إلا 
 العدوان. إذا حمتها قوة الوحدة التي ت د    الله  وهذ  ال اية لا ت تفع إلا
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  تكز الثاني : وسلطية المنهت : الم
ا لتكـرن شـهيدة هذ  الأمة وصفها الله تعال  بـل جعلهـا أمـة وسلـطً 

ـ   :عل  الناس ل  اء  ع  د  كُونُـوا شُـه  ت  ـطًا لِ  سل  ـةً و  ـاكُ   أُم   ن  ل  ع  لِ   ج  ـذ ٰ ك  و 
كُــرن  ال     ي  ــاسِ ة  كُ    الن   ــي  ل  ــرلُ ع  ــ      شــهيداً  سُل فمــا الهــدف مــن ذل

تكرن بين الناس مثـل رافعـة الميـزان فـا الهدف من هذ  الوسلطية أن 
ا فــي تواعنهــا بــين مطالــب الــدنيا حيــف ولا ميــل إلا للتــ   أمــة وسلــطً 

ا حتــ  فــي ج، افيــة وا خــ ة  بــين مطالــب الــروح والجســد  أمــة وسلــطً 
 الكرن بكل أبعادها .

 الم تكز الثالث : التوابن بين مطالب الدنيا وا خ ة : 
كــان ولا يــزال أمــة وسلــطا فــي الاقتصــاد وتــدبي    المعــاش  وهــدتها 

  عُــد ق  ت  ــِ  ف  س  كُـل   ال    ا  ه  سُــط  لا  ت    ــٰ  عُنُقِـ   و  ـةً إِل  لُول   ، ك  م  ــد  ـل  ي  ع  ج  لا  ت  و 
سُررً  ت  لُومًا م   [ فك هـا الاقتصـادي بـين مـذهب الشـ  09]الإسلـ اء  ا م 

 فا هو بال أسلمالية الطاغية ولا بالاشت اكية ال اغية .  والش  
رثهــا الروحــي يــذ  ال ه انيــة الم تدعــة ولا ينهمــ  فــي الماديــة أمــة إ

الم ع ة  فأتن من يحمل هذ  المفاهي  إلا دعـاة الإسلـا  المتتـدةن فـي 
 .مواجهة ال اطل 

 الم تكز ال ابع آص ة أخوة الإيمان : 
ي  بالح ل الذي يشد الأجـزاء  هذ  ا ص ة ش هت في الق آن الكر

مشدودة التـي قـال فيهـا الشـاع  الحكـي  المتف قة حت  تش ه الحزمة ال
 لأولاد  :
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  اً  ــــتأبى ال ماح إذا اجتمعن تكس
إذا افت       و آحادا ــــ قن تكســــــو

ــو  الاعتصــا  الــوارد فــي ا يــة التــي يعنــي التــ اب  والتناصــ   ومفه
ضو  :والموالاة ع  اءُ ب  لِي  و  ضُهُ   أ  ع  اوُ ب  مِن  ال مُؤ  مِنُرن  و  ال مُؤ  مُُ    و  أ  ُ   ي  ع  وفِ  ةن  بِال م 

ــنِ ال مُنك  ِ  ن  ع  ــر  ه  ن  ي  ـــه   ة  ــرن  الل   يُطِيعُ ــاة  ة  ك  ــرن  الز   تُ تُؤ  ة  ة  ــا  ــرن  الص   يُقِيمُ ة 
ر   هُ  ة  ي      سُلول  ئِ   سل  ٰـ ـهُ  أُول  مُهُُ  الل   كِي    ح  يز  ح  ةِ ـه  ع   [ .04]التربة  إِن   الل  

ال،ــل والحســد  هــذ  الصــفاو لا تتتقــ  إلا لمــن صــفت قلــربه  مــن
إذا كانــت الط ــالع الإنســانية تقــود .والشــتناء وال ،ضــاء شــيء إلــ   و

مـــن ذلـــ  فـــإن المجاهـــدة فـــي طلـــب التزكيـــة والســـعي مـــن العقـــاء 
  .لاحتوالها ف   لاع 

ةواضح من سلياف ا يـاو أن ال حمـة م ت طـة بإحيـاء رابطـة الأخـوة 
  ال ابطـة  ولا قـوة إلا بهـذ  ة للأف اد والجماعاو والأسل وآص تها  فا قو  

للأمـة والدولــة إلا بإصــاح حــال القلــوب وانتــزاع سلــعالمها وطمعهــا فــي 
 المال والسلطة وحب الإسلتعاء .

 الم تكز الخام  : مواجهة اعتداء العدو : 
كـالن  مواجهة هذا الاعتداء من الأمرر ال دتهية التـي يع فهـا كـل 

 . باسلتجماع القـوةحي بالفط ة  ولا يستطيع كالن أن ي د الاعتداء إلا
ــــه ليصــــد الجــــ اثي  ــــ   أن الجســــ  الإنســــاني يســــتجمع مناعت   ألا ت

 .وكذل  الأمة
إلـــ   وخاصـــة هـــذ  الم تكـــزاو أن وحـــدة الأمـــة هـــي التـــي تقـــود 

 مواجهة التتدياو والمشكاو العديدة التي أةردها هنا معتص ة .
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 التتدياو والمشكاو أما  الوحدة الإسلامية : 
  اراو التاري  الإسلامي : التتدي الأةل م

المعلــو  أن مســار التــاري  الإسلــامي بعــد عهــد الن ــوة كانــت فيــه 
مشــكاو ومــ اراو تاريخيــة يعتــ ف بهــا الجميــع  وذلــ  مــن خــرةج 

  شــيع وأحــزاب فــي جوانــب السياسلــة والحكــ إلــ   الخــوارج والتفــرف
 وجوانب العقيدة والإيمان وحت  جوانب الفقه والاسلتن اص للأحكا  .

ذ  حقيقة واقعية ل  تسـتطع الأمـة تجاةعهـا حتـ  ا ن والمطلـوب ه
فــي هــذ  الظــروف التــي تعيشــها الأمــة أن يســتعلي الجميــع علــ  هــذ  

ت   الم اراو مهتدتن بقرل الله تعال   ل  د  خ  ة  ق  ت    تِل    أُم   ـ   س  ك  ـا  ا م  ل ه 
تُ    س    ك  ا  كُ  م   ل  ع    و  انُوا ي  ك  ا  م   لُرن  ع  أ  لا  تُس  لُرن  و   [ 431]ال ق ة  م 

مـن الـرواة  التتدي الثاني : الانت ا  لتسجيل هذا التاري  الإسلـامي
ـــالمدل   ـــري مـــن الأطـــ اف ســـين ولا سلـــيما الوض  ـــي الحـــديث الن  اعرن ف

وفي يقيني لا تسل  ف قـة عـن ف قـة ولا مـذهب عـن مـذهب    المختلفة
يـد أن لقد وضع بعضه  الأحاديـث حتـ  لتـرةيت السـلع والتجـارة ولا أر

 أسلرف أمثلة عل  ذل  .
 نسياف للمشالين بالفتنة : لاالتتدي الثالث : ا

لرن مست،فلرن من الأعـداء  أمـا أو  ومن هؤلاء م،فلرن ومنه  مست، 
الم،فلرن فه  الذتن ينظـرةن تحـت أقـدامه  ولا يصـربرن النظـ  تجـا  

يقـ أ أو  الخط  القاد  من جانب العدو المشت ك  ومن هـؤلاء مـن يسـمع
تأةتل هـو أقصـ  قامـة إل   يلجأأو  كن لا يميز بين الصتيح والمنترلول

 من رجاله .
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ــرن  كــل طالفــة ومــذهب  الم،فل ــة تجــده  فــي  والمشــاءةن بالفتن
خـاص لكنـه إخـاص الـدب الـذي قتـل صـاح ه إمنه  تجد عنده  

حين أراد أن ته  عنه الذباب !! وهؤلاء عنده  أجهزة إعا  صتف 
إذاعــاو وقنــوا و تســع  للشــتناء وتفــرع ال ،ضــاء  فعلــ  ومجــاو و

تـ  ا خـ    العقاء من شت  المذاهب الحذر وتفريـت الف صـة علـ  الفر
ومنه  من سُلمي ) .ن( م،فل   وه  المست،لرن من الأعداء المست،فلرن

 نافع للأعداء !! .
 التتدي ال ابع : قص  النظ  : 

 ايًـشيء مـن ذلـ  أعـا  وهـذا داء قـد يكـرن ط يعإل   وقد أش و
عليــه مــن عوامــل خارجيــة  افــي الكــالن الحــي  وقــد يكــرن مفروضًــ

لكــن للتــالتين عــاج  الأةل اسلــتعمال مــا يســاعد علــ  صــتة النظــ   
والثاني ال عد عـن ال يئـة التـي تفـ   قصـ  النظـ   وأمـا الجهـل فـدواأ  

  فمـــن أراد العـــزة والقـــوة فلـــيكن طلـــب العلـــ  شـــعار  ودثـــار   العلـــ 
فمـن أراد الـدنيا فعليـه بـالعل  ومـن   الدنيا وا خـ ةوالمسألة فيها خيري 

 فعليه بالعل . اومن أرادهما معً   أراد ا خ ة فعليه بالعل 
 التتدي الخام  : مواجهة خط  الأعداء :

منذ ظهرر الدعوة الإسلامية وأعـداء الإسلـا  يكيـدةن لـه ول سلـوله 
ـــــدًا وللمـــــؤمنين  ي  ك  كِيـــــدُةن   هُـــــ   ي  ك   *إِن   كِيـــــدُ  أ  ـــــدًا و  ـــــلِ  *ي  هِ  م  ف 

افِ ِ  ك  هُ   رُ  ال  هِل  م  دًا تن  أ  ي  [ وهذ  الخط  في العصـ  40-45]الطارف  ة 
مـــــا أالحـــــديث قـــــا  عليهـــــا المستشـــــ قرن والمنصـــــرةن والعلمـــــانيرن  
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كتـــب الفـــرف ليثيـــروا الخافـــاو ةوضـــع  المستشـــ قين فقـــد ن شـــوا 
الأسلــافين بــذل  بــين أهــل الفــرف المختلفــة وسلــاعده  فــي ذلــ  مــن 

 ذك نا من مثيري الفتنة بأصنافه  .
أو   رةن فقد حاولوا فتنة الناس عن ديـنه  جملـة واحـدةوأما المنص  

عملوا عل  صنع الكوارث والحـروب حتـ  تقـا  المعسـك او وتجـرع 
 ال طرن فيأترن بالخ ز والحليب والصليب !!.
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 دور العلماء في صيانة      

 الهوية الإسلامية الواحدة

4*عفاف الحكي 
 

 

للف د هريـة يتميـز بهـا.  مالا ش  أنه ك
فكذل  للمجتمع والأمة هرية تميزها عن 

 غي ها من الأم  ..
ف هريـة الأمـة بأنهـا ذاتهـا  ومن هنا تعـ  
ــــة الفــــ د بأنهــــا  ف هري ةوجودهــــا..  وتعــــ  

توصــف بــه مــن أو  حقيقتــه وجــوه   وال صــمة المميــزة لكــل مــا يحملــه
ية وأخاقية   واجتماعية ..صفاو عقلية ةروحية وفكر

علـ  هـذ  الهريـة.. كمـا يعت ـ   احـادً  اوأن عالمنا اليو  يشهد ص اعً 
لأن   هذا الص اع التتدي الأك   الذي تواجهه المجتمع الإنساني ب مته

ذةبـان الخصوصـياو الثقافيــة إلـ   اسلـتفتاله وتصـاعد وتي تـه سلــيؤدي
 وذةبان التقاليد والأع اف لد  سلال  الأم  والشعوب .. 

ا الخطــ  الــذي يتهــدد الجميــع بــاو اليــو  ظــاه ة تكتســح وأن هــذ
مناط  شت  من العال .. وال،اية منه هي متو الهرياو ومتاربة التنـرع 

                                                 

 . ل نان - ةسلاميإباحثة ومفك ة  - *
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الثقــافي والعمــل علــ  انســاا الأمــ  والشــعوب عــن مقوماتهــا لتنــدمت 
 في إطار النموذج الأمريكي.. اجميعً 
ــــ  ـــة ـ ي ـــة وفكر ـــي نتتـــدث عنهـــا ثقافي  وليســـت هـــذ  الظـــاه ة الت

إنمـا هـي ظـاه ة سلياسلـية فـي المقـا   إعامية فتسب كما ت دو.. و و
لأن الهــدف النهــالي الــذي  -كمــا ت ــين الدراسلــاو والأبحــاث  -الأةل 

ـــة  ـــه هـــذ  القـــو  هـــو إخضـــاع العـــال  لمنطـــ  القـــوة والهيمن تســـع  إلي
 ل،اياتها الذاتية..  اوالسيط ة تحقيقً 

بالهريــة  -رنكلينتــ -وقــد بلــ  إعجــاب واغتــ ار الــ لي  الأمريكــي
إن أمريكا مؤمنة بأن »: الأمريكية أن وجد في نفسه الج أة بأن قال

 اقيمهــا صــالحة لكــل الجــن  ال شــري. وأننــا نشــع  أن علينــا التزامًــ
 .«صررتناإل   بتترتل العال  امقدسًل 
ةبنـاء عليـه. فــان مـؤهاو أي مجتمـع وقدرتــه علـ  مواجهـة هــذ  ــ 

بمستو  ث او واسلتقامة  اوثيقً  ااطً المشاكل والتتدياو إنما ت ت   ارت 
علــ  سلـــ يل  -ذلــ  المجتمــع مـــع هريتــه.. لأن الهريــة بالنســـ ة للمســل 

تمثــــل صــــدف انتمالــــه وانصــــهار  وتعلقــــه وح ــــه لله تعــــال   -المثــــال
 ةبدتن الإسلا  عامة. ةبالق آن وآل بيته )ص(ولل سلرل

إنــه فــي ظــل هــذا المنــاا العــالمي غيــ  ــــ    يتضــاعف الخطــ  مســتق  الو
المجتمعاو الإنسانية والإسلامية منهـا بشـكل  ــ كما بينا ــالذي تهدد 

خــاص.. فــي خصوصــياتها الثقافيــة والحضــارية وفــي أمنهــا الفكــري 
والعقالـــدي وهريتهـــا العامـــة.. ومـــن هنـــا يصـــ ح الحفـــاظ علـــ  الهريـــة 
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إلـ   وهنا نلفت» ا وأولرية هامة..إسلاميً  االإسلامية ضرةرة ملتة ةواج ً 
ــه  ــ لي  الأمريكــي الأسلــ   ريتشــارد نيكســرن فــي  اأيضًــمــا كت  ال

 أحد أمرتن:   المسلمين إلاإل   مذك اته بأنه لي  أمامنا بالنس ة
 الأةل: تقتيله  والقضاء عليه  .ــ  

 والثاني: تذةت ه  في المجتمعاو الأخ   المدنية العلمانية.
ــ   إن حــ ب الثقافــاو والحضــاراو والحــ ب الاجتماعيــة الناعمــة ـ و

ــا.. مــا هــي إلا نمــوذج مــن هــذا الصــ اع  التــي يعيشــها العــال  فــي أيامن
كــل طــ ف فيــه لفــ   هريتــه وطمــ  هريــة  المحمــو  الــذي يســع  
ا خرتن..غيـــ  أن التتـــدي الأك ـــ  ت قـــ  فـــي السياسلـــة الاسلـــتعمارية 

تنمـي  ال شـ  والقـي  إلـ   الجديدة التي تسود العال  اليـو  والتـي ت مـي
صـياغة هريـة شـمولية إلـ   الجديـدة. وتسـع  والمفاهي  وفـ  معاتي هـا

 تف ضها في الواقع الإنساني ..
إن المســلولية الك ـــ   اليـــو  هــي التـــي تقـــع علــ  عـــات  علمـــاء  و
الإسلـــا  فـــي العـــال  الإسلـــامي.. باعت ـــار أن الظـــروف ال اهنـــة تحـــت  
الجلوس لدراسلة وتدارس هذا الأمـ  غيـ  الهـين مـن أجـل وضـع وتفعيـل 

الحفـاظ علـ  الهريـة إلـ   الجماعيـة والأعمـال ا يلـةالرأ  والنشاطاو 
 الإسلامية ..

ي  قــد وضــع القواعــد والأسلــ  لهريــة أونحــن نعلــ   ن القــ آن الكــر
يـة.. و  )ص(ن السـنة المطهـ ة للن ـيأالمجتمع الإسلامي مـن الناحيـة النظر

ــ  المفــاهي   ــ  ت يــين وتفســي  تل ــه الطــاهرتن قــد عملــت عل وأهــل بيت
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ــأمين سلــياج متــين الق آنيــة وتط يقهــا ع لــ  أر  الواقــعم عاملــة علــ  ت
ن عظمـة أيفقـد هريتـه.. وأو  لحماية الف د المسـل  مـن أن ينـدمت ب،يـ  

الإسلـا  المتجليــة فـي عظمــة كتـاب الله والســنة المطهـ ة التــي تفســ   
يفة فــي نفــ   يمــة والأحاديــث الشــر ت ـرع هنــا مــع تأكيــد ا يــاو الكر

حتـ  لـو كانـت   يـة ا خـرتنالوقت عل  احتـ ا  عقالـد وأفكـار وهر
غي  صتيتة.. بل ن اها تأم نا مع تشديدها عل  انض اطنا وتمسـكنا 

إهانة ديـنه  إثارته  و كمـا تلزمنـا   بهريتنا بعد  إيذاء غي  المسلمين و
بمـــنهت الـــدعوة بالحســـن  بـــدل الســـب والشـــت  وتحثنـــا علـــ  الصـــفح 

 ا لسماحة الدتن العظي  .وغض النظ  عن السيئة إظهارً 
ــافِرُةن   ل تعــال :قــا ك  ــا ال  ه  ت ُ ــا أ  ُ ــدُةن    قُــل  ي  ع  ــا ت  ُ ــدُ م  ع  نــتُ     لا  أ  لا  أ  و 

ُ ــدُ  ع  ــا أ  ابِــدُةن  م  ــدت ُ     ع  ــا ع    ابِــد  م   ــا ع  ن  لا  أ  ُ ــدُ   و  ع  ــا أ  ابِــدُةن  م  نــتُ   ع  لا  أ    و 
لِي  دِتنِ  كُ   دِينُكُ   و   )الكافرةن(  ل 

ــادِ  وقــال تعــال : لا  تُج   و 
ــنُ إِلا   س  ح  تِي هِــي  أ  ــال    بِ

ــابِ إِلا   كِت  ــل  ال  ه  لُوا أ 
ــا  إِل هُن  كُ   و  ــي  أُنــةِل  إِل  ــا و  ن  ي  ــذِي أُنــةِل  إِل  ــا بِال   ن   قُولُــوا آم  هُ   و  مُــوا مِــن  ل  ــذِتن  ظ  ال  

لِمُرن   هُ مُس  نُ ل  ح  ن  احِد  و  إِل هُكُ   و   (14)العنك وو/  و 
ــ  ُ  وقــال تعــال : سُ لا  ت  ــن دُةنِ او  عُرن  مِ ــد  ــذِتن  ي  وا  ا لِله وا  ال   ــ  ُ سُ ي   لله  ف 
ِ  عِل  و  ي  وًا بِ،  د   (40)الأنعا /  ع 
ـنُ  وقال تعال : س  ح  تِي هِي  أ  ع  بِال   ف  ةُ اد  ئ  ي ِ  الس  

لا  ةُ و  ن  س  ح  رِي ال  ت  س  لا  ت  و 
لِي    هُ و  ن   أ  ك  ة   او  د  هُ ع  ن  ي  ب  ن    ة  ي  ذِي ب  ا ال   إِذ  مِي    ف   (31)فصلت/  ح 

صـررة صـادقة للـدتن الـذي )س( وأهل بيتـه)ص(ولقد كان ال سلرل ــ
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ي  اجاء به.. كانوا أنموذجً  وفـي   في ال حمـة وال شـ  والانفتـاح الكـر
الص   والصفح والعفو وغض النظ  عن السيئة وعد  ال د علـ  الإيـذاء 

 من أي جهة كان.. 
رية والروحية والماذ الأمن وأهل بيته الواحة المعن)ص(ومن هنا شكل

ــداء والوحــدة فــي المجتمــع الإسلــامي  لتفــاف والاقت ومتــرر الحــب والا
 كافة ..

إنهــا لصــررة قاتمــة ومعيفــة تلــ  التــي ت سلــ  اليــو  للإسلــا  فــي  و
أذهان الناس.. حت  صار الناس يخافرن من الدتن ومن التدتن لأنه  

وأحكامـه سلـيف   لينرنوأت اعه غاظ لا ي  لا ي ح  اقاسليً  ايظنونه شيئً 
 قاطع عل  الرؤوس ..

 
 قو  الاسلتك ار وت اجع الأمة 

بــدأو معهــا تفقــد   نعــ  لقــد مــ و الأمــة الإسلــامية بأعمنــة صــع ة ــــ 
وذل  بسـ ب الحكـا  والسـاطين الـذتن   تواعنها وانض اطها وهريتها
ــــ  مقــــدراتها ــــة    وتســــلطوا عل بســــ ب فســــاده  وتطلعــــاته  الدنيري

عروشــه .. ثــ  كانــت  تحكــي بهــا مــن أجــل  والتنــاعلاو التــي قــاموا
ــة فــي بــاد المســلمين وظهــرر هــذ   ــدارس الأجن ي ــة فــي فــتح الم الكارث
ــة.. وقــد قــال  ــاو هالل ــدارس بأنهــا الأرقــ .. بعــد أن بودو بإمكان الم

علينـــا أن ننشـــ  »: تومــذاك مؤسلـــ  الجامعـــة الأمريكيــة فـــي ل نـــان
ياو مـــدارس ل نــــاو المســــلمين. فـــنتن لا نطمــــح أن يكــــن  مســــيت

 . «.. ولكنا نطمح أن لا يكن  أمهاو مسلماومستق اً 
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ــا  الاحــتال  ــاء مدرسلــة »وقــال )كرومــ ( حــاك  مصــ  أي أن أبن
بيــة ةيحــاربرن  يــا سلــيكونرن أبنــاءً لل،ــ ب ينــادةن بالهريــة ال،ر فكترر

 . «الإسلا  والمسلمين
وق ل ذل  كانت نصـيتة لـري  التاسلـع ملـ  ف نسـا وهـي تمثـل 

إذا أردتــ  أن »ب فــي تعاملــه مــع المســلمين حيــث قــال:لل،ــ  ابــارعً  امعلمًـ
تهزموا المسلمين فا تقاتلوه  بالساح وحد  فقد هزمت  إمـامه  فـي 
مع كة الساح. ولكن حاربوه  فـي عقيـدته  فهـي مكمـن القـوة 

  .«فيه 
ـــ   يــاح الاسلــتع اد وجــاء ـ وقــد وعــ  قومــه هــذ  النصــيتة فجــاءو ر

لمين ليعم  الشعرر بالتعلف. وانتش  الاحتال الأجن ي لمعظ  باد المس
للإسلـا . بعـد  االفق  والجرع والم   والجهـل ونسـب كـل ذلـ  ظلمًـ

ــوا ح اسًلــ لمشــاريعه  تعمــل علــ  التجــذي  بالإسلــا  والمســلمين  اأن عين
  ةرضـا بهلـري فـي إيـ ان وغيـ ه  ـــكمال أتـاتررك فـي ت كيا ــ أمثال

ع الطـرف لإبعـاد الأمـة عـن هريتهـا آ  وسلعوا بكـل أسلـلوب خـذتن بأسلـر
وهو طرت  الت،ريب الذي تهـد  الشعصـية الإسلـامية ةت نـ  مكانهـا 

وحققـت لهـ   اك يـً   اونجتت هذ  الخطـة نجاحًـ  الشعصية ال،ربية
أهداف عظيمـة علـ  مسـتو  ت،ييـب الهريـة الإسلـامية ةبنـاء تصـرراو 

 .غربية لد  أبناء الإسلا 
ـــ ـــالإعا  ـ ـــا ب ين ـــ  غُة إذاعـــة و  ةبعـــد ذل ـــواو صـــتافة و تلفـــاع وقن

 فضالية.. 
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وكان أن افتتنت مجتمعاتنا التي انساقت باتجا  الحضارة الماديـة 
بهـــا وغل ـــت الشـــعوب علـــ  أم هـــا ع ـــ   الـــواردة مـــن شـــرف الأر  وغر
حكا  ظلمة وعماء كانوا أشد ضـ اوة علـ  شـعربه  مـن المسـتعم  
نفسه.. وكان أن أخرج الشعب الفلسطيني الأبت مـن ديـار  وأرضـه.. 

أهـ  وأعـز  وهـي راحوا يجهدةن لتضييع القضية الفلسـطينية ب متهـاث  
يـ  خارجيـة  اقضية لد  المسلمين كافة.. وأذك  هنا مـا قالـه أخيـً   ةب

بيــــةالعــــدو الصــــهيوني حــــين أسلــــقطت بعــــض  المقاطعــــة  الــــدةل العر
ـــة قـــال: ـــي  المهـــ  مـــا نحققـــه مـــن » الاقتصـــادية مـــن الدرجـــة الثالث ل
 «..بداية انهيار الحاجز النفسي مكاسلب اقتصادية بقدر ما حققنا من

 العلماء وسلاحة المواجهة :ــ 
 اجانب صموده  وجهاده  العلمي والثقافي الذي هو حقًـإل   نع 

ل علماء الـدتن أفضل من دماء الشهداء في بعض جوان ه.. فقد تحم  
في كل عص  مـن العصـرر المـ اراو مـن أجـل الـدفاع عـن المقدسلـاو 

الأسل  والنفـي والسـجرن والأذ  والمضـايقاو وتحملوا   الدينية والوطنية
الجارحة وقدموا شهداء.. بـل أن عـدد الشـهداء المجهـولين مـنه  ممـن 
لهيــة علــ  يــد العمــاء  قضــوا غربــاء خــال نشــ  المعــارف والأحكــا  الإ
إنــه علــ  سلــ يل المثــال نــذك  مــن هــؤلاء..  والج نــاء كثيــ  وكثيــ .. و

عـال  المجاهـد الـذي واجـه العامة السيد ع د الحسين ش ف الـدتن. ال
سالف نســيين فــي ل نــان أيــا  احــتاله  الــ اد و فــي إيــ ان  الســيد المــدر 

 الذي واجه الحكوماو الظالمة حت  اسلتشهد.. 
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والم جــع الك يــ  الشــي ابي الــذي قــاد ثــررة التن ــاك ةواجــه الحكــ  
إشـاعة  ن الانكليـز مـن التصـ ف بـالت   واسلـت،ال النـاس و الذي مك 

بــأن  االشــا  القاجــاري م ينًــإلــ   سلــل ب قيــة مــن سلــام اء...الفســاد.. فأر
لهيـة. ةبالتـالي  امنافيً »  هذا يعت   ي  والقـوانين الإ يح القـ آن الكـر لصر

ضعف الدولة وعـد  تمكينهـا مـن المحافظـة علـ  م ادلهـا إل   تؤدي
وقاد نهضة ضد الأهداف الاسلتعمارية ل ريطانيا مـن أجـل  «واسلتقالها

 الإسلامية للشعب الإي اني المسل  . الحفاظ عل  الهرية
والســيد جمــال الــدتن الأف،ــاني والشــي  متمــد ع ــد  فــي مصــ  

أسلـــ  الإصـــاح الـــديني الإسلـــامي فـــي العـــال   االلـــذتن وضـــعا معًـــ
وكان كـل مـا يشـ،لهما هـو توحيـد كلمـة الإسلـا    الإسلامي كله

إعالة الفوارف بينه  ةيقظـة العـال  الإسلـامي علـ  مو اجهـة والمسلمين و
ال،ـــ ب الـــذي ي غـــب فـــي الاسلـــتياء علـــ   مصـــادر الثـــرواو الط يعيـــة 

ية في ديار الإسلا  الممزقة التي يحكمها الجهل.  وال شر
والإما  ع د الحميد بن بادي  رالد النهضة الإسلامية  فـي الجزالـ  

إنمــا يــنهض »: نهضــة المســلمين وقــالإلــ   والمجــدد المصــلح الــذي دعــا
إذا المسـلمرن بمقتضـياو إيمـ انه  بــالله ةرسلـوله إذا كانـت لهـ  قــوة و

ــدب   ــت لهــ  جماعــة منظمــة تفكــ  وت ــب المصــلتة    كان ــنهض لجل وت
يمة   .«ولدفع المض ة متساندة في العمل عن فك  وعة

ـــان  ـــار المجاهـــد اللي ـــي الـــذي قـــاو  ظلـــ  وط،ي والشـــي  عمـــ  المخت
ل التعل  من الاحـتاإل   اداعيً  االمستعمرتن الإيطاليين عشرتن عامً 
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ــه وفســاد  ــ   ال ،ــيض ومظالم ن إ». وكــان يقــرل: اأن قضــ  شــهيدً إل
يتنا حت  نط د ال،زاة نموو نحن أو  علينا أن نقاتل في سل يل ديننا وحر

ــار ــا أن نخت ــي  لن ـــ ول ــ  ـ ــ  ذل ـــ غي ــا إليــه راجعــرن ـ إن ــا لله و ــ ه    «إن وغي
 وغي ه  كثي ..

إن وهكذا كان للعلماء حضرره  الدال  في ميادتن الجهاد.. و
كل من يع ف التاري  يعل  أن من قا  ضد التسل  ه  العلماء. وفي 

الشهادة.. كما أنه  إل   أي ثررة إسلامية كان العلماء ه  الس اقرن
 اعتلوا المشان  في أكث  من مكان..

كــانوا يشـــكلرن طــوال تـــاري  الإسلــا  أهـــ   فالعلمــاء الملتزمـــرن 
ـــــدة شـــــع ية للإسلـــــا  فـــــي مواجهـــــة الحمـــــاو الاسلـــــ تك ارية قاع

علـ  الط،ـاة. بـل أنهـ   اوالانح افاو.. وأن دةر العلماء ل  يكن خافيًـ
 كانوا الهدف ال ليسي لاسلتعمار عل  الدوا  .

إنه بالإضافة حفـل الـدتن وصـرن هريـة المجتمـع والأمـة فـإن إلـ   و
العلمـاء أخـذوا علـ  عـاتقه  نشـ  الـدتن بـين النـاس والتصـدي لعمليـة 

مــه فــي أصــعب الظــروف.. ولقــد بــذل تعليمــه ةبــث أحكامــه ومفاهي
ن منه  أعماره  ودماءه  في سل يل نش  حك  ش عي مـن ةالكثير

كـــان فيـــه الســـاطين  ـــذي  أحكـــا  الإسلـــا . وذلـــ  فـــي الوقـــت ال
رةن جميع إمكاناته  من أجل إبعـاد النـاس عـن تلـ  والظالمرن يسع  

 التعالي   ..
عل  أحسن نع  لقد أد  علماأنا العظا  تكليفه  طوال التاري  ــ 
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وجه لأنه  ل  يكتفوا بثقل المسلولية العلمية الملقاة عل  عـاتقه .. بـل 
حملوا معها عبء مواجهة الطواغيت وحفل المجتمع الإسلامي وصرن 
ــة  ــ  الأعمن ــدته  فــي تل ــاو المتاحــة ل ــه بكــل الوسلــالل والإمكان هريت

 الصع ة ..
 

 القيادة العلمالية وأنموذج القيا  لله :
ـــــ  ـــــه مـــــن هـــــذا ـ الوسلـــــ  العلمـــــالي الحـــــربةي خـــــرج الإمـــــا  وأن

العـال  فـي إل   خرج الإنسان الذي صاغه الإسلا  وقدمه)ر (الخميني
لحظة تاريخية غام ة اهتزو لهـا العقـرل والقلـوب علـ  امتـداد الكـ ة 

 الأرضية ..
ـــ  ــادرة مــن القيــا  لله.. اسلــتنهض شــع ً ـ ــة ن ــاني أوجــد حال  اعــال  رب

ع بعد توكله علـ  الله.. أن يقـود بكامله.. بل اسلتنهض أمة.. اسلتطا
.. ةتؤسلـ  امتماسلـكً  ارسلـاليً  االجمع.. أن تهـز  الظلـ  ةت نـي مجتمعًـ

 لجمهررية إسلامية هي اليو  ملء سلمع الدنيا ةبص ها ..
كــان بالإسلــا  فكــان ط حــه وفكــ   بحجــ   امشــ عً  )ر (لقــد 

كـل أو  الإسلا م ولي  بحج  مذهب كان ي   الأمة باتساع  فئة. 
.. فالســــنة والشــــيعة بحســــب رؤيتــــه يشــــكلرن الإسلــــا  مكوناتهــــا

الواحد..وعليــه فهــ  هــدف واحــد لأعــداله  الــذتن يتربصــرن بهــ  
 الدوال ..

وهذا العال  الرباني.. ل  تمنعه كل الحواجز الماديـة والدنيريـة مـن 
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أن يجسد الحقال  الأصيلة في بلد . بفضل مـا اتسـمت بـه شعصـيته 
ــــي اكتســــ  ة.. الت ــــاو فــــي مواجهــــة الم اركــــة الفــــذ  ت سلــــكينة وث 

التتدياو. واتصـفت بصـفاو الزهـد والإخـاص فكانـت تت فـع عـن 
كل شوالب الدنيا وعناةينها.. فل  يشد  الحك  والسلطة والمناصب 

فــي نفــوس الأجيــال التــي حــ ك فيهــا ال عــد  ابالً،ــ اممــا جعلــه تــؤث  تــأثيً  
المعنــري.. بحيـــث صـــار الـــوعي الــديني إحـــد  أهـــ  خصـــال  عصـــ  

بعدما أرخت الجاهليـة المعاصـ ة بكامـل ثقلهـا المـادي علـ  )ر (ما الإ
 مجتمعاتنا..

كــان يمتلــ  إيمانًــ بقــدرة الشــعوب  اك يــً   اهــذا العــال  الربــاني 
الإسلامية عل  تجسيد الإسلا  الحقيقي. إذا ما التزمت نهت الله تعال  

ة لما تقتضيه رسلالة السماء. وذل  لكونهـا القـوة الحقيقيـ اوعملت ط قً 
. نحـو سلـاحة دتـن .التي يمكنها أن ت دأ بالت،يي  والتوجه نحـو الأفضـل

 الله وحكمه ..
هذا العال  الرباني.. سلنتوقف مع بعض مـا تحـدث بـه الكثيـ  مـن 

ــــاب والمفكــــرتن حــــرل فكــــ   ــــد )ر (الكت . إذ يقــــرل الســــيد القال
نهت الإما  الخميني هو نهت الأن ياء. الذي قا  عل  »الخامنئي دا  ظله

الص   والمقاومة والاسلتعانة بـالله سلـ تانه وتعـال  للت،لـب علـ   أسلاس
 «.المصاعب والض،وص

تـ  )ر (نع  هذا هو الإما  الخمينـي العـال  الربـاني الـذي شـ  الطر
لمســي ة عصــ  جديــد.. والــذي قــد  أعظــ  مــا يمكــن تقديمــه لجهــة 
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اسلتعادة المضمرن الثرري للإسلـا .. كمـا قـد  أعظـ  أنمـوذج ل جـل 
. ع ف كيف يستعيد للدتن حضرر  وللمسلمين هـريته  دتن ثرري.

الجامعة والواحدة.. ع ف كيف يكشف عـن جـوه  الأمـة وعـن إنـه 
رغــ  نجــاح الأعــداء فــي إبعــاد الهريــة الإسلــامية عــن واقــع كثيــ  مــن 

ي لثررته الم اركة ــ المسلمين إلا إنه  فوجئوا أنه  ل   ــ مع الانتصار المدة 
ط،يـــان ن روح العـــداء للأال  المســـلمين.. ويســـتطيعوا أن يســـتل وا ضـــم

 ن نجاحه  متدود مهما حق  من نتالت ..أو  متأصل لدته  ال،ربت
ك يـــ  علـــ  ت،ييـــ  الهريـــة  ولــذا راحـــوا بعـــد ذلـــ  يعملـــرن بانفعـــال 

وذل  بالتدخل الم اشـ  فـي ت،ييـ  أنمـاص سلـلوكياو   الإسلامية بالقوة
سلـالل المـؤث ة فـي هـذ  المجتمعاو الإسلامية.. وذل  بت،ريب جميـع الو

المجتمعاو م اش ة.. كما راحوا يعملـرن بقـوة علـ  م ـدأه  الأسلـاس 
ـــة  (فـــرف تســـد) ـــارة النعـــ او الطالفي ـــ  إث وظهـــ  انفعـــاله  الشـــ س ع 

والمذه ية ال ،يضة في كل مكان بهدف قطع الطرت  عل  أنموذج 
 القيا  لله ..

 
يب ودةر العلماء :  الوحدة والتقر

لتتقي  أسل  ومقوماو وحدة الأمة )ر (منه اومن جهة ثانية وسلعيً 
ـــاء  ـــين شـــعوب الأمـــة الإسلـــامية وفقه ـــب ب ي ـــة التقر والإحســـاس بأهمي
مــذاهب الأمــة الإسلــامية نجــد  تؤكــد بــأن الوحــدة الإسلــامية هــي 
الوسليلة الوحيـدة لمواجهـة التتـدياو التـي تواجههـا الأمـة.. ةبأنـه يتعـين 
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مـع الظـروف  ا. وخصوصًـعل  جميع المسلمين وعل  رأسلـه  العلمـاء..
الحساسلــة التــي تجتاعهــا الأمــة علــ  كافــة الصــعد.. اعتمــاد الوحــدة 

يــب بــين الشــعوب والمــذاهب هــو إلــ   املفتًــ أن الأخــوة الإسلــامية والتقر
والتــي مــن دونهــا لا يمكــن أن   الســ يل الوحيــد لهــذ  الوحــدة الجامعــة

  قـد وضـع أن الإسلـا اندعي اكتمال الهرية الإسلامية الواحدة.. م ينًـ
خطــة متكاملــة لتتقيــ  هــذ  الوحــدة علــ  أسلــاس الاعتصــا  بح ــل 

ـــرف.. مؤكـــدً  علـــ  وحـــدة الأصـــل والخلـــ  والإيمـــان  االله وعـــد  التف 
الجمــرع  اوالإسلــا  ةوحــدة الصــف والكلمــة والهــدف والمســي .. داعيًــ

للــــدخرل فــــي إطــــار التســــلي  الكامــــل لله. والابتعــــاد عــــن وسلــــاوس 
التضـــتية بالمصـــالح الضـــيقة فـــي سلـــ يل  بأهميـــة امـــذكً    الشـــيطان

كالل،ـة   للف قـة اكل المعـاتي  التـي قـد تفـتح بابًـ افً ذالهدف العا  حا
علــ  المعــاتي  الإنســانية  اوالقوميــة والــوطن والعشــي ة واللــرن.. م كــزً 

ــاد ومؤكــدً  ــةو  تحــري نقــاص اللقــاء  اكــالعل  والتقــو  والجه ــ  ل عل
جـزء مشـت ك بـين المـذاهب وم دأ الأخوة الإسلامية الذي يشكل أه  

 الإسلامية ..
كـل  ايجب أن يكرن المسلمرن يدً »)ر (يقرل الإما  واحدة ضـد 

 «الظالمين
ي  يحكــ  بــأن جميــع المــؤمنين فــي العــال  هــ  إ» ن القــ آن الكــر

 « أخوة متكافئرن
 «الأخوة الإسلامية هي منشأ كل الخي او»
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ــ  الأخــوة ةبالمحاف» ــت  بالمحافظــة عل ــا بل، ــت  م ــ  لقــد بل، ظــة عل
 « االأخوة ت ل،رن ما هو أسلم  أيضً 

أن لا أهميــة للعنصــ   القــد ذكــ و مــ ارً : »اأيضًــ)ر (ةيقــرل الإمــا 
كـانوا أ   ــ والقومية والإقلي  في الإسلا . جميع المسلمين والل،ة سلنة 
 «ه  أخوة متكافئرن متساةةن في المزايا والحقرف الإسلامية ــ شيعة
ــة يــدي ةبمنتهــ  التواضــ إنــي أمــد  » ع نحــو جميــع التجمعــاو العامل

إليه  السـعي لتتقيـ  الاتحـاد فيمـا بيـنه  فـي  الخدمة الإسلا . طال ً 
جميــع المجــالاو وذلــ  مــن أجــل بســ  العدالــة الإسلــامية التــي تمثــل 

ت  الوحيد لتتقي  السعادة للشعب  « الطر
 «الف قة من الشيطان. والاتحاد ةوحدة الكلمة من ال حمن»
ـــا إنمـــا هـــي مـــن الاختافـــاو ن أشـــد الضـــرباو اإ» ـــي توجـــه لن لت

 «الداخلية
ــ  نتيجــة مــن » ــ   مــن الحصــرل عل ــا يئســت القــو  الك  بعــد م

 -بادرو باسلتعدا  الأسلاليب الشيطانية -الح ب والهجو  العسكري
ع الخاف والف قةةل  «ر

كنا معتلفين في الأسللوب» فعلينا أن نجل  لنتتاةر  ال أيأو  إذا 
 «ي جو هادئونط ح مشاكلنا ونحلها ف

 
 صيانة الهرية الإسلامية الواحدة:

كعـــال   -)ر (بـــالوقوف علـــ  مفـــاهي  وأفكـــار الإمـــا  الخمينـــي
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في نظ ته المتميزة والخاصة بالعلماء ودةره  عل   -وأنموذج للقيا  لله
امتـداد التــاري  فــي حفــل الإسلــا  وصــيانة الهريــة الإسلــامية ومواجهــة 

كـل الأمـ  نقطة ص اع الهإل   الظالمين.. نصل رياو وحيث أدركـت 
أن قضية الهرية قضية متررية..وأن من ل  ينت ـه إليهـا سلـيج فه سلـيلها 
 وسلـــيذوب فـــي ثقافـــة غيـــ   وتتاشـــ  ميزاتـــه الخاصـــة ليكـــرن ذيـــاً 

عه.. ولذا فإن هاج  الهريـاو حاضـ  بشـكل ةبـظخ  فـي معظـ  إو م 
ـــ    دةل العـــال  ـــين المحافظـــة عل ـــاو فـــي شـــأنها مـــا ب ـــاك تجاذب وهن

 اسلـاطعً  اوصية ومتطل ـاو الحداثـة.. وهـذا الهـاج  بـاو مظهـً  الخص
 من مظاه  الص اع في هذا العص ..

والمه  هنا أن أعداء أمتنـا لـ  ولـن يت كوهـا علـ  هريتهـا الإسلـامية 
بــل سلــيكيدةن الليــل والنهــار   وعقيــدتها التوحيديــة وثقافتهــا الإيمانيــة
ــا عنهــا وطمســها قــال تعــال : ــ لزحزحته الُ ز  لا  ي  ــ   و  ت   كُ   ح  ــاتِلُون  رن  يُق 
اعُوا ط  ت  ن دِينِكُ   إِنِ اسل  وكُ   ع  ُ د ُ  (040)ال ق ة/  ي 
وه  اليو  يحاولرن جاهدتن مـن  اولقد حاةل أعداء الإسلا  سلابقً 

أجل أن يطمسـوا ةيستأصـلوا الهريـة الإسلـامية مـن المسـلمين ولهـ  فـي 
 ذل  وسلالل شت  ..

لأنه رجل مفك  ومنظ    يكافهذا نيكسرن وهو أخط  رأسلاء أمر
إننـا لا نخشـ  » -انتهـز الف صـة -يقـرل فـي كتابـه اعاديًـ اولي  رليسًـ

ولكنـا نخشـ  الإسلـا  والحـ ب العقالديـة التـي قـد   الضربة النرةيـة
 .«تقضي عل  الهرية الذاتية لل، ب
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مـن  ان العـال  الإسلـامي يشـكل واحـدً إ» :اةيقرل نيكسرن أيضًـ
يكيـة الخارجيـة فـي أك   التتدياو لسياسلة ا لولايـاو المتتـدة الأمر
تن  «القرن الواحد والعشر

لتـزا  العقالـدي  نع  إنه  يخشرن المواجهـة العقالديـة.. يخشـرن الا
لتــزا  الحــ  كمــا  الــواعي.. ةيحســ رن لــه اليــو  ألــف حســاب.. لأن الا

ــرأينا إنمــا هريــة  -أنمــوذج العــال  الربــانيفــي  ــ لــي  شــعاراو ت فــع و
ةولاء وسلــلوك وعمــل ومنهــاج حيــاة ..هريــة ينضــري التــزا  إلــ   تتــ ج 

تحت لوالها كل مسل .. لأن المسلمين كله  يجمعه  مسم  واحد 
لُ  :ومعتقد واحد لِمين  مِن ق    اكُُ  ال مُس  م    (03)الحت/  هُو  سل 

ــا  وهــ  أمــة واحــدة قــال تعــال : ن  أ  ةً و  احِــد  ــةً و  ــتُكُ   أُم   ــذِِ  أُم   إِن   ه 
اع   كُ   ف  ب ُ  (93)الان ياء/  ُ دُةنِ ر 
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 طبعية الموقف الإسلامي  

 من الأمم الأخرى        

*حسن ع د ربه المصري
 

 الإختاف سلنة إلهية .. 
الإخــتاف المتعــدد سلــنة إلهيــة .. لــذل  

أن يتواجــد وتتعــدد صــرر   اصــار مشــروعً 
ــــ  ربهــــ   ــــذتن خلقه ــــي ال شــــ  ال ــــين بن ب
 معتلفــين .. وهنــا ت ــين لنــا مســار التــاري 
الإنســـاني ان التنـــرع والتعـــدد بـــين النـــاس 
كما خلقه  الله   هو الذي يدفع ح كة 

المجتمعاو ةيحـ ك عوامـل التطـرر والنهضـة وال قـي   ولـولا هـذا الـدفع 
يمتــان ..  لا  .....   مــن سلــررة ال قــ ة  054كمــا تقــرل ا يتــان الكر ــو  ل  و 

وِ  ـد  س  ف  ضو ل   ع  هُ   بِ   ض  ع  اس  ب  عُ الله ِ الن   ف  كِـن   ا د  ل  ُ  و  ر  ـلو  للهالأ  ض 
ذُو ف 

ــال مِين   ع  ــ  ال  ل  ــعُ ا....   مــن سلــررة الحــت  17  و   ع  ف  لا  د  ــو  ل  ــاس   لِله و  الن  
ـا  ُ  فِيه  ك  ـاجِدُ يُـذ  س  م  او  و  و  ـل  ص  ـع  و  بِي  امِعُ ة  ـو  ت  ص  م  ِ هُـد 

ضو ل   ع  هُ  بِـ   ض  ع  ب 
ـُ  ا ن   ا لِله اسل  نصُـر  ي  ل  ثِيــً ا و  نصُـُ ُ  إِن   ا لُله ك  ــن ي  يـز   لله  م  ةِ ــرِي   ع  ق  .. لمــا  ل 

نشــأو حضــارة ولتوقــف إعمــار الــدنيا ولضــاعت معــال  تــ اث التوحيــد 
 الذي توارثته الأجيال .. 

                                                 

 .بريطانيا ــ ندن اسلتشاري اعامي ل ــ *
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ــه  ــا فــي ق آن ــا ربن ــي توضــتها لن ــة الت ــ  التعددي هــذا الاخــتاف وتل
ية إرادة الإنسان عندما يختار ةيق ل بت ي  تتف  مع م دأ حر تمل الكر

ختيار  ذاك   لأن الله القـادر لـ  يفـ   عليـه الإكـ ا  الـذي اولية لمس
لهية للتوحيد التي  جاء بها الن يرن    نفته عن نفسها كافة الدعواو الإ

يـة ل،يـ  أسللأنها جاءو في الأسلاس لف      من إغال الع ودية الفكر
يتـــه فـــي ا ـــ  ختيـــارلاالله   ولإطـــاف حر ـــه   أقصـــ  إل مـــداها وفـــ  رؤيت

 ختيار  .. اولية ما وقع عليه لأن يتتمل مس  اجتهاد    علو
كــالن حــ    ذو مســئولية   ولــي  هنــاك  الإنســان كمــا خلقــه ربــه   
ية با ح  موث   في الاختيار .. والمس ن ل  إ  ولية لا يكرن لها معنلحر

ية ..   تتواف  لها الحر
ي   أسلطع بيان ..   ولنا في آياو الق أن الكر

ــا  الإنســان مــن سلــررة  3ا يــة  إِم   ــاكًِ ا و  ــا ش  ــِ يل  إِم   اُ  الس   ن  ي  ــد  ــا ه  إِن  
فُررًا  ..  ك 

ـا من سلررة الإسل اء  49و  43ا يتان  ن  ل  ج   ـة  ع  اجِل  ع  يـدُ ال  ان  يُرِ ك  ن  م  
حُررًا ـد  مُومًا م   ـذ  ا م  ـاه  ص  ـن     ي  ه  هُ ج  ا ل  ن  ل  ع  يدُ ثُ    ج  رِ اء لِم ن ن ُ ش  ا ن  ا م  هُ فِيه    ل 
يُهُ   ــع  ــان  سل  ك  ئِــ    أُول  مِن  ف  هُــو  مُــؤ  ا و  ه  ي  ــع  ــا سل  ــع   ل ه  سل  ة  و  اد  ا خِــ   ر  ــن  أ  م  و 

كُررًا ش   .. م  
تــواف    كثيــ ة   تــدل علــ  خــ أيــاو ثــاث مــن بــين آيــاو آهــذ  

يــة بــين بيــف الــدنيا   مقتضــياو الإرادة لــد الإنســان لكــي يختــار بحر
ــدني ــا  منهــا ومــن عمــل مــن أجــل ونعــي  ا خــ ة   فمــن سلــأل الله ال ا آت

يقـه إليهـا .. وكاهمـا أي مـن  ختـار هـذ  ومـن اا خ ة سلهل الله لـه طر
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يــه الجــزاء الأوفــ  ..   فضــل تلــ    سلــيلق وجــه ربــه تــو  القيامــة فيجاب
    ..   ربنا المنته  ألي  إل

سلـتعدا  أسلـلوب اوفي المقابل شدد القـ آن بقـوة فـي التتـذي  مـن 
  إك ا  أحده  علأو  عنه  في الدتن   ارغمً دخال الناس الإك ا  لإ

 منه ..   ختيار ح   االإيمان دةن 
  :مـــن سلـــررة ال قـــ ة نافيـــة لهـــذا الم ـــدأ 054ولـــذل  جـــاءو ا يـــة 

  ِاغُوو فُ   بِالط   ك  ن  ي  م  ِ ف  ي 
 ، دُ مِن  ال  ش  ن  ال  ُ ي   د ت     تنِ ق  ِ ا   فِي الد  لا  إِك   

مِن بِا تُؤ  دِ اسل   لِله ة  ق  اف  ـا و  ـا   ل ه  ق    لا  انفِص  ـوُث  ةِ ال  و  عُر  ـ   بِـال  س  م  ـمِيع   لُله ت  سل 
لِي    لن ينا صلواو الله عليه وتسليماته فـي سلـررة   ..  وقال الله تعال ع 

مِيعًــا   99تــون  ا يــة  هُــ   ج  كُل ُ   ِ ر  ــن فِــي الأ  ــن  م  ــ    م  ب ُ ــاء ر  ــو  ش  ل  و 
ت     اس  ح  ِ ُ  الن   نت  تُك  أ  ف  مِنِين  أ  كُونُوا  مُؤ   ..  ي 

 
 ختاف مكرن أسلاسلي من مكوناو المجتمع ال شري .. لاا

سلـ يل الحـ    الاختاف بين ال ش  أم  فطري   يقود فرت  منه  إل
  طرت  ال اطل   ومن ي حمـه العلـي  القـدي  ي شـد  إلـ  إل وفرت  آخ  
يته  وف  مـا تـوف   لإ  نه  كيف يستعدمرالح  .. فيدل   رادته  وحر
سلــ يله سلــ تانه   مكانــاته  مــن قــدراو   للتعــ ف علــإلهــ  بيئــاته  و

 له ..     كل وف  ما يُس    وتعال
عـــد  أو  وجـــود  إنكـــار أو  هـــو موجـــود   ولـــي  مـــن سلـــ يل لنفيـــه

ية الاا تحمل   ختيار وقادر عللاعت اف به   لأنه صاحب رأي ةيمل  حر
 ولية .. لالمس
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أو  بوجود  ةوصفه أنه معتلف في الأصرل لأن ق آننا أق   هو موجود 
كلفنــا بــأن  تعامــل معــه وفــ  الم ــادئ نالفــرةع   لــي  هــذا فقــ    بــل 

 الخمسة التالية : 
ية الإرادة وا – 4  ختيار لاحر
 نفي الإك ا  – 0
 لأن ق آننا كتاب هداية يخاطب كل ال ش   – 3
 عدراء اأو  ناءسلتثاالجميع با   لأن المخاط ة تنص ف إل – 1
ـــة لا يحـــد منهـــا تنـــرع الجـــن  – 5 أو  اللـــرنأو  لأن المخاط ـــة الق آني

 .العقيدة أو  اللسان
 

ي  للتعامل مع ا خ     ..   كيف توجهنا الق آن الكر
ي  لا يُقـــ  أن تـــؤدي ا ـــلاالقـــ آن الكـــر القهـــ  والعـــدوان   خـــتاف إل

ية وتعطيل طاقتها الإبلاوا إضعاف ال شر  داعية .. عتداء والتدمي  و
طِيعُـــــــــوا  ا   :ينصـــــــــتنا رب العـــــــــزة أ  عُوا   لله  و  ـــــــــاع  ن  لا  ت  هُ و  سُلـــــــــول  ر   ة 

ـــــلُوا    ش  ف  ت  وا  إِن   اف  ـــــِ رُ اص  يحُكُـــــ   و  ب  رِ ه  ـــــذ  ت  تن   لله  و  ـــــابِرِ ـــــع  الص      م 
 .. 13سلررة الانفال ا ية 

ع حرل الحقال  الدنير والأمرر المادية يُضعف القوة ةيقو   يةالتناب
ـــالصـــف ا ـــة   لواحـــد ةيقضـــي عل التواصـــل الإنســـاني ةتُوقـــف خدم

ية   لذل  يأم نا ربنـا أن نصـ   علـ   الخـاف   أي أن نعمـل علـ  ال شر
ــا  ـــ ألا يصــل بن ـــأي خــاف ـ ــذ ـ ــي حــد التناب ــ  إل ــا عميانً ــ اولا أن يقودن   إل

 التناح  فيما بيننا. 
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إذا لتــزا  بهــذا الأمــ   إلا لاولــن يتتقــ  لنــا الأخــذ بهــذ  النصــيتة وا
أو  ت عنا المنهت الق آني الذي وضعه لنا ربنا للتعامـل مـع ا خـ  الشـع ا

خـتاف بـين المجتمعـاو لخيـ  لاتوظيـف ا  الأمة .. لأنه مـنهت يقـو  علـ
ية ةيحق  لهـا مـا تحتـاج إليـه مـن سلـا  وتقـد  وتنـاف  سلـلمي   ال شر

حــرل الأفكــار الإنســانية التــي يتتقــ  مــن ةرالهــا النفــع العــا  لكافــة 
الأر    وحـــرل تســـعي  مظـــاه  ط يعيـــة حتـــ    وقـــاو الله علـــمعل

لمواصـــلة عمارتهـــا لهـــذا  -ونحـــن جـــزء منهـــا  -تســـتفيد منهـــا الإنســـانية 
 ..  االكوكب الذي نعي  عليه معً 

 من هنا نقرل .. 
 ..   ن المنهت الق آني في التعامل مع ا خ    يقو  علإ
 

 وق ل كل شيء ..  أولًا   الحوار
ي   العديـد مـن الحــواراو التـي دارو بــين الله بيحفــل القـ آن الكـر

 اوعـ خلقه ةبين مالكته   بل ةبينـه جـل    وم عوثيه إل  سل تانه وتعال
بلــي    ةبــين الــ عض مــن رسلــله والمالكــة ةبــين الأن يــاء وأممهــ  .. إو

 ال .. 
ي  عـ   لنـا  ك يـ  مـن الحـوار الـذي ةرد فـي القـ آن الكـر جانب 

بـــين ال سلـــرل عليـــه الصـــاة والســـا  بكـــل أمانـــة وموضـــوعية مـــا دار 
والمشــ كين والمنــافقين بــنف  كلماتــه وألفاظــه ومســمياته حتــ  مــا 

اعت اضــاو غيــ  عمليــة وتســمياو أو  لســانه  مــن اتهامــاو  علــ  جــ 
 غي  مستت ة. 



 67 

ية التــ ينــتت  يالحــوار هــو الأداة الوحيــدة بــين ل،ــاو التعاطــب ال شــر
 ةمســـتق لية مُدعمـــمتجانســـة وخطـــواو   عنهـــا مواقـــف متقاربـــة ةرأ

ية وا ابالعل  والمع فة بعيدً   عدراء .. لاعن التعصب والعنصر
ا ...    :الله عليه وسلل  للمتتاةرتن معه  أل  يقل ال سلرل صل إِن   و 

ِ ــينو  لو م ُ
ــا  و  فِــي ض  ــ  هُــدً  أ  ل  ع  ــاكُ   ل  و  إِي   مــن سلــررة سلــ أ    01ا يــة  أ 

قُـل     :بقرل موجز وقاطع ردفهأحرل المعتقد   ث   اوكان ذل  حوارً 
لُــرن   م  ع  ــا ت  م   لُ ع  ــأ  لا  نُس  ــا و  ن  م  ج    ــا أ  م   لُرن  ع  ــأ   تُس 

ــا ثُــ      لا   ن  ب ُ ــا ر  ن  ن  ي  ــعُ ب  م  ج  قُــل  ي 
ـــيُ   لِ ع  ـــاحُ ال  ت   ف  هُـــو  ال  ِ و  ح    ـــال  ـــا بِ ن  ن  ي  حُ ب  ـــت  ف  مـــن نفـــ   04و  05ا يتـــان  ي 

 .. السررة
كـان مـن ط عـه ا ت اعًـاعليـه السـا  أن يـزدرته     ل  يسـ ه    ولا 

عُرن  مِـن دُةنِ ا  :لقرل رب الع ش ـد  ـذِتن  ي  وا  ال   سُ  ُ لا  ت  وا  الله    لِله و  سُـ  ُ ي  ف 
جِعُهُ    ـ   هِـ  م   ِ ب  هُـ   ثُـ    إِل ـ  ر  ل  م  ـةو ع  ِ أُم  

ـا لِكُـل  ن   ي   لِ   ب  ـذ  ك  ِ  عِل  و  ي  وًا بِ،  د  ع 
ــانُو ك  ــا  ــئُهُ  بِم  يُن   ِ لُــرن  ف  م  ع  نعــا  .. الســب مــن سلــررة الأ 473ا يــة  ا  ي 

أن  أردنــا إذا  والشــتيمة والتهمــي  والتعــالي والتك ــ  ليســت مــن الحــوار
سلـــامية فـــي ثربهـــا ندشـــن م حلـــة جديـــدة متطـــررة مـــن الحضـــارة الإ

ــ ــامــا لا تحمــد عق ــ  الجديــد   لأنهــا تقــود إل مــا لا     مــن صــ اعاو و إل
وال نـاء والإعمـار فـي كافـة  رسلـتق الاوايندرج ضمن متطل ـاو السـا  

 أنحاء الأر  .. 
ن تكـــرن غايتـــه الاتفـــاف حـــرل رؤيـــة ألـــي  المقصـــود مـــن الحـــوار 

تطاب  في ال أي   لأنه أم  لي  من ط ـالع ال شـ    التوصل إلأو  واحدة
يـة التـ  تسـع تفـاف الجزلــي لاإليـه ضــمن أةل م ـادرة .. لكـن ا  الفطر
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يـد مـن  قدر بساطته ومتدوديته    عل هو الذي ي سل  الطرت  نحو مة
ـــ  مـــن   كتشـــاف القواسلـــ  المشـــت كة ةينمـــا الحاجـــة لحجـــ  أك 

ـــ ـــ  فتجمـــع ولا تفـــر   يالتفاهمـــاو الت ـــي مـــن شـــانها أن توسل  ع مـــن والت
آفــاف التنــرع   مســاحاو التفــاه  وتنقلهــا مــن ال ســاطة والمحدوديــة إلــ

 والتعددية .. 
لكافــة خلــ    سلــتق ارلاتحقيــ  الســا  والولــا  وا  علــ اثانيًــةيقـو  

 الله.. 
ية   أمــ  ظــاه   دعــوة القــ آن للســا  والولــا  بــين المجتمعــاو ال شــر

ـــه  ـــي .. ودعوت ـــاة لإلاةواضـــح وجل عمـــار الأر    سلـــتق ار أركـــان الحي
هيــه عــن أمســ   للــ د علــ  سلــتعدا  العنــف إلاالة لا خــاف عليهــا .. ون 

 عدوان   أم  متف  عليه .. 
ــا  :قــ ة لنــا لا يحتــاج لتفصــيل مــن سلــررة ال  073وأمــ  ا يــة  ه  ت ُ اأ  ي 

انِ  ط  ـي  اوِ الش   ِ عُـوا  خُطُـو  ت   لا  ت  ةً و  ظف   ك    ِ ل  ِ خُلُوا  فِي الس  نُوا  اد  ذِتن  آم  ..  ال  
مطال رن بإق ار السا  والأمن فيما بيننا   ومطال رن أن  ناوندرك منه أن

ية جميعً   نعمل عل كـا     علـ.. ولكـي يتتقـ  السـا اإق ار  لل شر
الج هتــين الداخليــة ) فيمــا بــين المســلمين كافــة ( والخارجيــة ) بيــنه  

ــد مــن ا ــ اف بهــؤلاء وهــؤلاء .. ولابــد مــن لاةبــين الأمــ  الأخــري ( لاب عت
والتواصـل معهـ  بـا إقصـاء وفـ  المـنهت الـذي ف ضـه  احت امه  جميعً ا

ي    الله عل تِي هِي  أ  ....   رسلوله الكر ادِل هُ  بِال   ج  ب     هُو  و  نُ إِن   ر  س  ح 
ـــدِتن   ت  ـــُ  بِال مُه  ل  ع  هُـــو  أ  ـــِ يلِهِ و  ـــن سل  ـــل   ع  ـــن ض  ـــُ  بِم  ل  ع  سلـــررة  405ا يـــة  أ 

 النتل.. 
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ــ ــالأمــن ةتؤسلــ  لا  الســا  الــذي يــدعو إل   سلــتق ار   لا يقــو  عل
إنكـار وجـود    لاةرفـض ا عدراء ا خـ  لاالعنف ولا يُ سلـ   عتـ اف بـه و
ت ـادل المع فـة   لتفـاه  معـه بـالمنط  والحجـة وعلـا  ولكنه يقو  علـ

يز كـان هـذا ا خـ    معه وتعة أمـة أو  شعصًـا المشت ك بيننا ةبينه سلواء 
ي   ـــ ش الكـــر ـــا رب الع ـــذل  يأم ن ـــ   .....  .. ل ل  ـــوكُ   ف  لُ ز  ت  ـــإِنِ اع  ف 

ــل  ا ع  ــا ج  م  ــل    ف  كُُ  الس   ــي  ا  إِل  ــو  ق  ل  أ  ــاتِلُوكُ   و  ــي   لُله يُق  ل  كُــ   ع  ــِ ياً ل   هِ   سل 
السا   ش طان موج ان   عتزال والإق ال عللاسلررة النساء   ا 97ا ية 

 لت،يي  نم  التعامل مع ا خ  الذي كان في حالة ح ب معنا .. 
أو  تــزا  العــدل فــي تقيــي  ا خــ  الشــع الالإنصــاف فــي الرؤيــة و

ي  أم نا الله بأن يكرن الأمة   ن ع صافو  مترر  من ينابيع الق آن الكر
ـــع ا خـــرتن ..  :مشـــاركتنا فـــي إعمـــار الـــدنيا بالاتفـــاف والتواصـــل م

  انِ  لله  إِن   ا س  الِإح  لِ و  د  ع  مُُ  بِال  أ   سلررة النتل ..  97ا ية  ..... ي 
إذا رأ الــ عض منــا أن أمــ  العــدل والإحســان كمــا أةردتــه ا يــة   و

يمة ينص ف إل حتـ  أو  حـدأبناء العقيدة الواحـدة والمـذهب الوا  الكر
الفك  السياسلي الواحد   فما رأته  فـي عظمـة ا يـة التاليـة التـي ت ـين 

ــأ ي  لا يقتصــ  فــي حديثــه عــن ا خــ  عل الموضــوعية   ن القــ آن الكــر
يــد علــلاوا ذلــ    نصــاف فقــ    بــل يــأم  بالعــدل  والتســامح معــه ةية

بتفضيل العفو عن الإسلـاءة ةيقضـي بت سلـي  معـاملته  بالمثـل !! كمـا 
ان     :مــن سلــررة هــود 35ي ا يــة جــاء فــ ال مِيــز  ــال  و  ي  فُــوا  ال مِك  و  ِ  أ  ــو  ــا ق  ي  ة 

سِدِتن   ِ  مُف  ر  ا  فِي الأ  و  ث  ع  لا  ت  اءهُ   و  ي  ش  اس  أ  سُوا  الن   ع  لا  ت    ِ  و  قِس   .. بِال 
ــي تنهــ ــة الت المصــدقين بكــا     ومــا هــي وجهــة نظــ ه  فــي ا ي
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إنكار حقوقـه  ن العظي    عن ظل  ا خ آالق  وعن التقليل من شأنه و
ية نُـوا    :في المشاركة الإنسانية الفعالة لخدمة ال شر ـذِتن  آم  ـا ال   ه  ت ُ ـا أ  ي 

اء  د  ــه  ــِ  شُ قِس  امِين  بِال  ــو   ــوا  ق  نِ  لِله كُونُ ت  ــد  الِ و  وِ ال  نفُسِــكُ   أ  ــ  أ  ل  ــو  ع  ل  و 
يـً ا  ق  و  ف  ـا أ  نِي ً كُـن  غ  بِين  إِن ي  ـر  ق  الأ  ـاو  ن  لُله ف  ــو   أ  ِ عُـوا  ال ه  ت   ـا  ت  ـا ف  ل ـ  بِهِم  و  أ 
إِن   ا ِ ضُوا  ف  و  تُع  رُوا  أ  ل  إِن ت  دِلُوا  و  ع  ِ يً ا  لله  ت  لُرن  خ  م  ع  ا ت  ان  بِم   3ا يـة  ك 

 سلررة المالدة .. 
ولا يصح أن ينسـتب علـيه  تقيـي  واحـد  «ليسوا سلواء»فا خرةن  

 وحك  واحد.. 
معهــ  يتطلــب بــذل الجهــد فــي فهمهــ    والتعــ ف بعمــ  والتعامــل 

عتناقه ولكن لسـ   أغـوار    لاما يعتقدةن فيه ةتؤمنرن به   لي    عل
 التقارب فيما بيننا ..  ن يكرن المعروف هو م دأ أو

أن ن سل  لمسترياو تعاملنا مع ا خ    لابد أن نكرن حريصين عل
ــ   ــو والأم ــاو العف ــال وفــ  متطل  ــالتومب عــ ا  عــن لإبي مــع ااعروف   ب

 الجاهلين .. 
إذا ما تعقدو الأمرر بيننـا ولـ  تتتقـ  متطل ـاو العفـو والصـفح    و

ن ... و  :ن نتعامل معه  بالمثل .. ةيا ليتنا نلجأ للص   عليه أفعلينا  ِِ ـ ل 
تن   ابِر لص   ِ ي    ل  تُ   ل هُو  خ   سلررة النتل ..  404ا ية  ص     

ــا ــيه  تُ عــد أي ب ــلأن الصــ   عل حــد   درة للتصــاد  معهــ  ةيقلــل إل
بهـ  مـن ناحيـة   ك ي  م ـرراو تعميـ  الاخـتاف بيننـا ةبيـنه    ةتـؤد

إعادة النظ  في أقواله  وأفعاله    ومـن ثـ  تصـ ح عـودته    إل  أخ 
 ـاع قاعـدة ت  االطرت  القري  أق ب للتتق    وهنا يأم نا رب العزة ب  إل
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يــة    تقــرل آق  قِيمُوا   نيــة جوهر ــت  اسل  كُــ   ف  امُوا  ل  ق  ــت  ــا اسل  م   لله  ل هُــ   إِن   اف 
قِين    ..   يُحِب ُ ال مُت  

عدوان سلـاف      أما إذا تعم  الخاف وتصاعد التصاد  وتحرل إل
بـا  اعتـداء فـررً لان نعمل بما أم نا به الق آن   أي نقو  بـ د اأا فعلينا فررً 

ــاط ــا أم نــا الله ؤت  ــنِ اع     :بعــد أن نســتعد لــه كم م  كُ   ف  ــي  ل  ــد   ع  ت 
كُ    ي  ل  د   ع  ت  ا اع  لِ م  هِ بِمِث  ي  ل  دُوا  ع  ت  اع   ..   ف 

 أما رابع هذ  الأركان فهو التسامح .. 
ن الحكـي  آوأقصد بالتسـامح هنـا الجانـب المشـرف فـي آيـاو القـ 

ــة  ــة لواقــع ال شــ  كمــا خلقهــ  الله   رؤي ــة متكامل التــ  تعكــ  رؤي
ه ةبخُلقــه وأن تكــرن لــه ثقــة عاليــه بدينــ ن يعتــز أالمســل    تفــ   علــ

ينتمـي إليهـا    يةبالموقف العقالدي الـذي يعتنقـه ةبجماعتـه التـ  بنفسه
كُ     سلررة المالـدة  475كما تمليه عليه ا ية  ـي  ل  نُـوا  ع  ـذِتن  آم  ـا ال   ه  ت ُ ـا أ  ي 

تُ   إِل ـ  ا ي  د  ت  ا اه  ل   إِذ  ن ض  كُ  م   ضُ  ُ كُ   لا  ي  نفُس  ـ    لِله أ  مِيعًـا م  جِعُكُ   ج 
لُرن   م  ع  كُنتُ   ت  ا  ئُكُ  بِم  يُن   ِ  ..  ف 

عتــ اف بأنــه سلــ تانه هــو الم جــع وهــو الله هــو   ذلــ  لأن تــ ك الأمــ 
مُوا     :  حت  فيما يتعل  بالعقيـدة االحك  بين خلقه جميعً  ـل  سل  ـإِن  أ  ف 

ا   ي    ال    ل  ا ع  م  إِن   ا  ف  و  ل   و  إِن ت  وا  و   د  ت  دِ اه  ق  ـ ُ  ف  ف مـن ربـه .. ال سلـرل مكل 
الإع ا  عنها   فـالله مـن أو  بها ايةبأن ت ل  ال سلالة   أما مستق ل الهد

ـ     :ق ل ومن بعد في كا الحالتين   بن  ق آنـي قـاطع ي  ل  ـا ع  م  إِن   ف 
ابُ  حِس  ا ال  ن  ي  ل  ع  ُ  و  ا   ..  ال   
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 العناصر المؤكدة لوحدة الأمة الإسلامية

 قراء معاصرة                  

 4*مصطف  مل 

h لي  من ال،ريب فـي القـرن المـيادي
ربعــة عشــ  أالواحــد والعشــرتن ةبعــد مــرةر 

عل  بعثة الن ي صل  الله عليـه وسلـل   اق نً 
أن نكتــــب ونتتــــدث لنؤكــــد أن الأمــــة 
الإسلامية أمة واحـدة   أو لنـدعوا إلـ  هـذ  

وجـــل فـــي ث تهـــا المـــول  عـــز   أالوحـــدة التـــي 
ي   كُـــ     :بقولـــهق آنـــه الكـــر ب ُ ـــا ر  ن  أ  ةً و  احِـــد  ـــةً و  ـــتُكُ   أُم   ـــذِِ  أُم   إِن   ه 

ُ دُةنِ  اع  ـا  ةبقوله في آية أخـ  : ف  ن  أ  ةً و  احِـد  ـةً و  ـتُكُ   أُم   ـذِِ  أُم   إِن   ه 
قُرنِ  ات   كُ   ف  ب ُ  .ر 

كلهــا تث ــت إ ة  ن النصــوص الشــ عية أو الدينيــة مــن كتــاب وسلــن 
ن  وأن العرف أو اللرن أو اللسـان أو الانتمـاء الاقليمـي وحدة أمة المسلمي

ةل ا  وأن جـامع المسـلمين الأكلها عناص  لا تؤث  فـي وحـدة الأمـة سلـل ً 
ا رسلـرل الله  مـن آمـن ن متمـدً أالله و له الإإن لا أسلاسلي هو شهادة والأ
لمسـلمين وعليـه مـا علـيه   ولا يُعـاب علـ  كفـ و ل هو مسـل   لـه وفبها 

نسان بعد أن يدخل في الإسلا  مهما كان هذا الكف   كان عليه إ
                                                 

 .ل نان -سلامي إ  باحث و مفك  ــ  *
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 و نلوجود الله عـز وجـل  أو ع ـادة وثـنو أو صـ اأو انكارً  الحادً إأو  اش كً 
مــن  اربابًـأأو كوكـبو أو نـارو أو عجـلو  أو غيـ  ذلــ  ممـا يتعـذ  النـاس 

 دةن الله.
كــان الــدخرل فــي الإسلــا  يكتمــل بشــهادة التوحيــد  فــإن إو ذا 

فـي الشهادة حددها رسلرل الله صل  الله عليه وسلل   مستلزماو هذ 
الـذي روا  عمـ  بـن الخطـاب رضـي الله  «ج رتل عليه السا » حديث

ــه الن ــي الأ ــين في ــذي ت  ــه  وال ــه وسلــل  عن كــ   متمــد صــل  الله علي
الإيمـان بـالله ومالكتـه ةرسلـله  :ركان الإسلا  هيأركان الإيمان وأ

ــ ــ ِ  رِ د  وكتابــه واليــو  ا خــ  والق  ركــان أن أ  مــن عنــد الله  و  وشــ ِ خي
رسلـرل الله  الا الله وأن متمـدً إلـه إالإسلا  خمسـة  وهـي: شـهادة أن لا 

يتاء الزكاة وصو  رمضان وحت ال يـت لمـن اسلـتطاع إا  الصاة وإقو
حسان أن تع د الله كأن  تـ ا  فـإن لـ  تكـن تـ ا    وأن الإاليه سل ياً 

 فإنه ي اك ... ال .
ركـان الإسلـا  فهـو مسـل   أركان الإيمان وأد  فمن اجتمعت عن

له مـا للمسـلمين وعليـه مـا علـيه . وهكـذا نجـد أن النصـوص جعلتنـا 
عل  المحجة ال يضاء  ليلها كنهارها في تحديد مـن هـو المسـل  الـذي 

 مة الإسلا .أهو جزء من 
ما الواقع فهو معتلف في كثي  من نواحيه مع نصوص الكتـاب أ

كثــ  بكثيــ و مــن أن يستســهل القــرل بــالتكفي  والســنة  ونــ   فيــه مــ
ـأحت  القرل بصتة الإيمان     فلعـل   النـاس احتياطًـان بعضه  يكف 
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وفـي هـذا خـاف  لهـدي  !!لدته  ما يخـ جه  مـن الملـة وهـو لا يعلـ  بـه
ــذي رضــي مــن إو ــه وسلــل   ال رشــاد وتعــالي  المصــطف  صــل  الله علي

افقين  فكان يقـرل إسلامه  ليتك  به  ولو كانوا من ظهار إالناس 
بيننـا ةبيـنه  الصـاة  » عليه الصـاة والسـا  عـن المتهمـين فـي ديـنه :

 .«من ت كها فقد كف 
ون   بعض الناس يربطرن الحك  تإيمان المـ ء وكفـ   بحسـب 

بت أو عال  أو اموقفه من شع  معين من المسلمين كعليفة أو صت
   ركـان الإسلـاأصاحب مذهب فقهي أو فكـري  وكـأن ذلـ  مـن 

ةبـالًا  و اوهذا تحميل للدتن ما لا يحتمله  ولو فتح هذا ال اب لكان شً  
مـا  بعـد رسلـرل الله إعل  الدتن. نع   الموقف من خليفة أو حاك  أو 

 الله ولا يطعن في الإيمان.دتن لا يُخرج من 
ب أو يُنك  شيئً إما يطعن في  ث ت في كتاب  ايمان الم ء أن يُكذ 

الله صل  الله عليه وسلـل   فهـذا معـرج مـن الملـة الله  أو قال به رسلرل 
مـن الــذنوب يتـاب منــه  أو  ا  امـا مــا سلـو  ذلــ  فقـد يكـرن ذنً ــاقطعًـ

كـاف    يعاقب عليه. كما أن سلاب   الله أو رسلوله وهـو مـدرك لمـا يقـرل 
 لما في ذل  من الاسلتهانة بالله ةرسلوله ولكل حكمهُ عند  الفقهاء.

يـــد الوصـــرل  رةرة وضـــع منظومـــة تســـتند إلـــ  ليـــه هـــو ضــإإن مــا نر
ــ ــد م  ــه وسلــل  فــي تحدي هــو  ن  كتــاب الله وسلــنة رسلــوله صــل  الله علي

عـن الـدتن ومـن هـو  المؤمن أو المسل  ومـن هـو الكـاف   ومـن هـو الم تـد  
لفتنة  النضع حدً   الفاسل  ومن هو الم تدع أو صاحب ال دعة في الدتن



 75 

فســد التكفيــ  التــي تضــ ب اليــو  بــين المســلمين  فتفــرف صــفه  وت
عـداأه  والمتـظمرةن علـيه  أوحدته  وتجعله  في ضياع يستفيد منـه 

تـ  صـفه   فلـي  للمسـل  إوالطامعرن في  ن يكـرن أضعافه  وتفر
خوانـه إن يتـ ك نصـ ة ألأعداء الإسلا  علـ  المسـلمين  ولـي  لـه  اعونً 

عن وجوب نص ة المظلومين أينما وجدوا ما اسلتطاع  في الدتن  فضاً 
المسـلمرن تتكافـأ دمـاأه  » ومـن حـديث رسلـرل الله: .إل  ذل  سل ياً 

 .«سلواه  ن  دناه  وه  يد  عل  م  أةيسع  بذمته  
حــوال المســلمين اليــو  علــ  اخــتاف بلــدانه  ليســت بالجيــدة  أن إ

ــ  قصــعتها  وهــ  مــ  كمــا تــداع  الأوقــد تــداعت علــيه  الأ ــة إل كل
نفسـه  فـي خدمـة أمتف قـرن ضـعفاء  متتـاربرن متنـاععرن  يضـعرن 

حـرج مـا يكونـرن إلـ  اجتمـاع كلمـته  أعـداله   وهـ  أصومه   وخ
لكتاب ربه  وسلنة ن يه  صل  الله عليه وسلـل    اةوحدة صفه   وفقً 

ــ  تلــذل  نحــن مضــطرةن لأن نتتــدث عــن العناصــ  التــي  ؤكــد عل
 وعل  آله وصت ه وسلل .صل   الله عليه متمد أمة وحدة 
 

 العناص  المؤكدة لوحدة الأمة الإسلامية
قوا ب سلـالة متمـد صـل  الله عليـه وسلـل   ال مسلمرن ه  الذتن صد 

مـن عنـد الله  منزلًا  ا  ةبالق آن كتابً اون يً  ةبمتمد رسلولًا  اوآمنوا بالله ربً 
كــاليو   ي   عــز وجــل  وآمنــوا بال،يــب الــذي تحــدث عنــه القــ آن الكــر

مـرر ا خ  والحساب والجنة والنار  والجن والشـيطان وغيـ  ذلـ  مـن الأ
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كـالن فـي المسـتق ل أو أالتي  ي  سلـواء  ممـا هـو  خ   عنهـا القـ آن الكـر
 ر .مما كان في الماضي  أو مما هو متعل  بما في السمواو والأ

ر  مة من دةن أمـ  الأأوهذا الإيمان هو الذي توحده  ةيجعله  
مة فهذا يعنـي أننـا نتتـدث عـن جماعـة أجميعها  وعندما نتتدث عن 

ةل أفي الحياة يسعرن إل  تحقيقهـا  ومن ال ش   له  غاياو مشت كة 
ـــاو الحفـــاظ علـــ  ذاو الأمـــة  والحفـــاظ علـــ  مامتهـــا  هـــذ  ال،اي
ــاع بهــا  وعلــ  مصــالحها التــي تســاعد علــ  ذلــ    ومميزاتهــا التــي تمت

ـــزا  بالحفـــاظ عليهـــالانفا لت ـــ  الأمـــة يحـــت  الا ـــة دةن  تمـــاء إل والحيلول
ضفها   تي تقو  عليها.سل  الإل  م   ينع  في بنيانها ةيحط  الأتع  

ي  سلنجد الكثي  من ا ياو التي تحثنا إو ذا عدنا إل  الق آن الكر
ع والف قـــة  وعـــن الاقتتـــال والخصـــا    علـــ  ذلـــ   وتنهانـــا عـــن التنـــاب

 .متنا ومجتمعاتناأوتدعونا لكي نكرن مصلتين في 
كــي  وا يــاو تــدعو للتفــاظ علــ  الإسلــا  بــل علــ  وحــدة الأمــة 

يزة منيعـة قـ عـداء  وهـذا مـا تـؤدي إلـ  ادرة علـ  صـد الأت ق  قرية عة
كـأف اد فقـ   و نمـا إالحفاظ عل  بقاء الأمة وحفل وجودها  لي  

يعة....ال . ئكقي  وم اد  وتعالي  وشر
المسـل  أا المسـل  لا يظلمـه » يقرل رسلرل الله صل  الله عليه وسلل :

ـأ  من الشـ    ئو بحسب امر  ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحق     خـاأ  ن يحق 
 «المسل   كل المسل  عل  المسل  ح ا  دمه وماله وع ضه..

وهذا الحديث الن ري يتتـدث عـن حـ  المسـل  علـ  المسـل   وعـن 
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نصــافه وتقــدي   والــدفاع إمســلولية المســل  عــن المســل   وفيهــا وجــوب 
ن شــــع  المســــل  ومالــــه إذا احتــــاج إلــــ  النصــــ ة  وإعنــــه ونصــــ ته 

 احدو مسـلمً أن يسمح لأي أنها أو ن ينال مأوك امته مت   عل  المسل  
 أو غي  مسل و أن ينال منها.

 
 العناص  الإيمانية والع ادية:

 يعتقدةن بما يلي:مذاه ه  المسلمرن عل  اختاف 
حد بأسلماله وصفاته ةينزهونه عـن كـل الإيمان بالله الواحد الأ -4

   بكماله وجاله.يما لا يل
نـه إ بـن ع ـد المطلـب  الإيمان بن ـوة ةرسلـالة متمـد بـن ع ـد الله -0

خـ اجه  مـن الظلمـاو إرسلرل م سلل من الله عز وجل لهداية الناس و
 إل  النرر.

ــ  رسلــوله  -3 ــةل عل ــاب الله المن كت ي   ــأن القــ آن الكــر الإيمــان ب
متمد صل  الله عليه وسلل   ةبأنه لا يأتيه ال اطل من بين يديه ولا مـن 

يـادةأخلفه  و فيـه ولا نقصـان  وهـو  نه الموجود بين دفتي المصـتف لا ب
يقًـ مـن  االمتع د بتاوته فـي الصـاة. ولا صـتة لكـل تهمـة تـزع  أن فر

ـ يـادة فيـه  مـا دا  م  يفـه أو الة نسـب يُ  ن  المسلمين يقولرن بنقصـه أو تحر
 نفسه .أليه  القرل ينفرن ذل  عن إ

ي  الإيمــــــان بالم،ي ــــــاو التــــــي تحــــــد   -1 ث عنهــــــا القــــــ آن الكــــــر
 نار والجن وغي ها.كالمالكة والحش  والجنة وال
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الإيمــــان بأركــــان الإيمــــان وأركــــان الإسلــــا  وهــــي الصــــاة  -5
ن أضافة إلـ  الشـهادتين رغـ  مـا يمكـن والصيا  والزكاة والحت بالإ

 يكرن هناك من اختافاو في التفاصيل الفقهية.
ي تمييـز أداء ع ادة الحت في وقـتو واحـد وشـكلو واحـد دةن أ -4

 بين مذهب ومذهب أو فئة وفئة.
مرر الستة التـي من هذ  الأ انك  أمً  أن من أاتفاف الجميع عل   -0

 .اذك ناها لا يكرن مسلمً 
مـرر الأخـ   مـا مـن الأ  أهذا من ناحية الإيمان والع اداو والشـعال 

 ن تكرن الأمة واحدة موحدة فمنها:أالمؤكدة لوحدة الأمة وللةو  
 المصلتة العليا للأمة:

عــال  اليــو  مليــار ونصــف مليــار بالحــد ت لــ  تعــداد المســلمين فــي ال
ية  وهـ  منتشـرةن  ام  عـددً ك   الأأدن   لذل  ه  من الأ فـي ال شـر

صـيلة أو كجاليـاو أمـا كشـعوب إ  عل  اتساع رقعة الك ة الارضـية
 خ  .أإسلامية أو كأقلياو مسلمة في بلدان  وافدة إل  دةل غي  

ة  لا يفرف بـين والعال  ال،ربت تواجه المسلمين كأت اع ديانة واحد
ولا بــين مــذهب ومــذهب  ولا ي ضــ  العــال  ال،ربــت غيــ   شــعبو وآخــ  

ن تكــرن الشـعوب الإسلــامية مجـ د تــابع لسياسلـاته  نــأتم  أ لا إالمسـل  
ن السياسلـة العالميــة اليـو  تقــو  إبـأوام    وتحـافل علــ  مصـالحه  ثــ  

علـــ  نهـــت القـــوة  وعلـــ  نفـــوذ التكـــتاو العالميـــة الك يـــ ة  فهنـــاك 
تحاداو فيدرالية مثل الولاياو الأمي كيـة المتتـدة  وهنـاك اتحـاداو ا
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حـاف عالميــة بــين دةل أكونفيدراليـة مثــل الاتحـاد الأةرةبــت  وهنــاك 
طلســي  متعــددة جمعــت بينهــا مصــالح خاصــة مثــل حلــف الشــمال الأ
حــاف ودةل ال ــريك   وجماعــة جنــوب شــرف آسلــيا وغي هــا مــن الأ

ية  وغالً ـالسياسلية والاقتصادية والعسك حـاف مـا تـ فض هـذ  الأ ار
ذا كانـــت تابعـــة وهامشـــية إلا إن يكـــرن مـــن ضـــمنها دةل إسلـــامية أ

 وخاضعة لشروطه .
ن ت قــ  أفهــل مــن مصــلتة المســلمين فــي ظــل هــذا الواقــع العــالمي 

وتــأثي ه  فــي السياسلــة العالميــة  امصــالحه  مهــددة  وقــ اره  مصــادرً 
ــد لــي  هنــ !! اأو معــدومً  اضــعيفً  اك عاقــل  ي ضــ  بــذل  أو بالتأكي
  .يقرل به

ــنف  والمعــادن  العــال   ــة مــن ال ــرواو هالل ــذي يتمتــع بث الإسلــامي ال
ن يتوحــد علــ  أر لــه د  راضــي الةراعيــة والتنــرع المنــاخي لــو قُــوال تــار والأ

ــوعي والإيمــان والحكمــة أ ــادة مــن ثرواتــه سلــتطاع الإلاسلــ  مــن ال ف
ـــو  هـــدرً  ـــذهب الي ـــي ت ـــه الت ـــا  اوقدرات ـــتتك  به ـــاو المتتـــدة وت الولاي

يطانيــا التــي لــ  تنعــ ص فــي الاتحــاد الأةرةبــت  الأمي كيــة وأةرةبــا  ةبر
 بشكلو كامل.

ن الـدخل القـومي للعـالمين العربـت والإسلـامي لا أنه مما تؤسلف له إ
يقاس بالدخل القومي ل عض الدةل الأةرةبيـة  فهنـاك دراسلـاو تقـرل 

ـــ ن الــدخل القــومي لإسلــ انيا مــثاً إ غنيــة فــي أةرةبــا  وهــي دولــة ليســت ـ
ـــ  وتعتمــد فــي دخلهــا القــومي علــ  الســياحة وعلــ  بعــض الصــناعاو  ـ
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بيـة بمـا فيهـا الـدةل النفطيـة   يعادل الدخل القومي لمجمرع الـدةل العر
 ي ان.إيطاليا يعادل دخل العال  العربت وإن دخل إو

حوال الدةل الإسلامية بمعظمها يدرك ك  تعاني أن المطلع عل  إ
ــ يقيــا مــثاً أ  فــ عض الــدةل فــي فمــن الفقــ  والتعل  مــا عالــت بــدةن  فر

 هـالاً  قصًـانش كة ط قاو مع دة ةبـدةن كهربـاء أو هـاتف وتعـاني 
رضـها متروكـة أن إفي الطب والمستشفياو والجامعـاو والمـدارس  و

ر   وذلـ  بسـ ب عـد  قـدرة بدةن براعة رغ  توف  الماء وخصربة الأ
ةراعــة ةبســ ب عــد  وجــود هلهــا علــ  تــأمين ا لاو المســاعدة فــي الأ

علـــ  ذلـــ  دولـــة  ونضــ ب مـــثاً  .المســتثمرتن مـــن المســـلمين وغيـــ ه 
يد العرن لها  مما  السودان التي يمتنع العال  العربت والإسلامي عن مد  

د  إل  فشل الدولـة فـي الحفـاظ علـ  وحـدتها وقامـت دولـة جنـوب أ
 امنطلقًـلليهـود والصـهاينة يتعـذةن منهـا  اص تت م تعًـأالسودان التي 

يقية بشكلو عا .للنفوذ في القارة الأ  فر
بيـة المتتـدة تمتلـ  مثل السعودية والكريت والإ ن دولًا إ ماراو العر

ياء  وهي تستثم  هذ  الثـرواو فـي أثرواو هاللة كدةل وكأف اد  ثر
دارة ن الإأأمي كا وأةرةبا أو تضعها فـي ال نـوك الربريـة  ومـن المؤسلـف 

ـــتتك   ـــي ت ـــة هـــي الت ـــعالأمي كي ـــرواو والودال وتســـتطيع  .بهـــذ  الث
كــل هــذ  الأ ــة بقــ ارو منهــا أن تحجــز  مــوال أو أن الحكومــة الأمي كي

ذا شاءو ولن يكرن للدةل العربية المعنية قدرة علـ  منعهـا إتصادرها 
 من ذل .
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ثم و فـي العـال  الإسلـامي اسلـتُ  موال وغي ها كثي  ن هذ  الأأفلو 
لقضت علـ  ظـاه ة ال طالـة لحولت هذا العال  إل  جنة من الخي او و

ربعــين بالمئــة مــن الشــ اب العربــت والطاقــاو أكثــ  مــن أالتــي تشــمل 
 العربية.
ن التجـارة ال ينيـة بـين دةل وشـعوب العـال  الإسلـامي لا تتجـاةع إث  
بينمـا ت لـ  النسـ ة مـع ال،ـ ب   % من الميزان التجاري لهذ  الـدةل5نس ة 
% لو توجهت هـذ  57إل   مكانية ل فع هذ  النس ةإن هناك أ% رغ  95

الدةل بإتجا  العال  الإسلامي  مما سليؤدي إل  نتالت اقتصادية مذهلة 
 عل  كافة الصعد.
ــال  أومــن الماحــل  ــواد الخــا  مــن الع ــت يســتررد الم ــال  ال،رب ن الع

ليـه بعـد تصـنيعها بأسلـعارو إالإسلامي بأسلـعار عهيـدة ثـ  يعيـد تصـدي ها 
كلفــة خياليــة بحيــث ي،طــي جــزء  صــ،ي   مــن  المــواد الخــا  المصــنعة 

 اسلتي ادها كلها كمواد خا .
بــت  ان وجــود حكــا  خاضــعين للتــأثي  الأمي كــي خصوصًــإ وال،ر
 قـي العـال    يعيشرن الخوف عل  عروشه  ومناص ه  سلـوف تُ اعمومً 

ــة شــلل تجــا  هــذا الوقــع المــؤل   لــذل   الأمــل فــإن  الإسلــامي فــي حال
هــذ   .قيــة التــي تتهــددهالجمــاهي  بالمخــاط  الحقيامعقــود علــ  توعيــة 

يجاد إسل اليل والأنظمة العميلة لها عل  إالجماهي  التي تعمل أمي كا و
و وهمي لص ف انت ا  الأمة عـن  عـدالها الحقيقـين  سلـال ي ق ارهـا أعد 

 وناه ي ثرواتها والمحتلين لأرضها ومقدسلاتها.
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 التعاةن العلمي والتقني:
نتـــاج إتاك القـــدرة علـــ  لا سلـــ يل لارتقـــاء بالحيـــاة إلا بـــالعل  وامـــ

التقنيــاو الحديثــة والمتطــررة  ولقــد امتلــ  العــال  العربــت ناصــية العلــ  
 فتتك  به بحيث يمنعه عمن يشاء ةت يته لمن يشاء. 

ــة   علــ  تحــرل مصــ  اوقــد ف ضــت الــدةل الأةرةبيــة حظــً   ــ  دول إل
أيـا  ن ت ق  دولة براعيـة  وكانـت مصـ  فـي أصناعية وف ضت عليها 

مــع اليابــان وف نســا فــي مســتو  اقتصــادي واحــد.  شــامتمــد علــي با
  اليابـان اص تت مصـ  اقتصـاديً أتن أص تت اليابان وف نسا وأفأتن 

بينما مص  تتسرل الحنطـة مـن  اوف نسا من أقو  دةل العال  اقتصاديً 
 الولاياو المتتدة الأمي كية.

بحـ  دةل العـال  الإسلـامي  اوما عال القـ ار ال،ربـت حتـ  ا ن نافـذً 
ــة  ولا  ــ  والصــناعة والتقني ــدةل امــتاك العل ــ  هــذ  ال ــع عل بحيــث يمن

علــ  التقــد   اصــ تت متعلفــة قياسًلــألا بالصــناعاو التــي إيســمح لهــا 
 العلمي الحاصل في ال، ب.

وما الموقف الأمي كي وال،ربت اليو  من ال  نـامت النـرةي السـلمي 
،طرن علــ  لهــذ  السياسلــة وهــذا القــ ار  وهــ  يضــ لا تط يــ إي انــي الإ
ي ان لوقف التعصيب ةيعلنرن اسلتعداده  ل يعها اليررانيو  المخصب إ

يـ ان إبقاء التقـد  العلمـي فـي إلمفاعاتها السلمية  والقصد من ذل  
بية للتد منه وصولًا   إل  تعطيله وتدمي  . تحت السيط ة ال،ر

 االعــال  الإسلــامي إلــ  وحــدة سلياسلــية تجعلــه قريًـــيحتــاج لــذل   
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 ايضًـأ ا  مواجهة الحظ  ال،ربت عل  العلو  والتقنياو  وقادرً عل اوقادرً 
عل  ت ادل الخ  او بـين دولـه وشـعربه  فلـن يكـرن للعـال  الإسلـامي 

بيــةتقــد  وتطــرر فعلــي مــا دا  غيــ  مســتقل عــن الإ والتجربــة  .رادة ال،ر
ــث تــدل علــ   يالإ ــة خيــ  نمــوذج  حي ــاك أاني مــتاك لامكانيــة إن هن

ة والقـدرة والقـوة علـ  الصـمود والتتـدي  ولكـن ناصية العلـ  والتقنيـ
لـ  قيـادة تعـ ف كيـف تـدي  المواجهـة إم  يحتاج إل  ق ار سلياسلي والأ

 مع ال، ب المستك  .
وحينما نتكل  عن التعاةن العلمي والتقني لا نعني به فق  التعاةن 
العسكري أو التسليتي  بـل التعـاةن لحـل كثيـ  مـن المشـاكل علـ  

راعيـــة والصـــناعية والتعليميـــة وال يئيـــة وعلـــ  صـــعيد صـــعيد التنميـــة الة
يـة   يـة  والمطر يـة والنهر اسلتثمار الثرواو الط يعية والثـرواو الماليـة ال تر

 وغي  ذل .
 
 الوحدة وفتح الحدود: 
ك يـ  أن الوحدة بين الشعوب والـدةل الإسلـامية سلـيكرن لهـا إ ثـ  

فـ اد بـين ل،اء الحواجز الجم كية وعل  صـعيد انتقـال الأإعل  صعيد 
ك يـ   لأن سلـوقً أوسليكرن لها   قالي الدةل والأ سلتنشـأ  اث  اقتصـادي 

إنسان  فكـ  سلـتوف  هـذ  السـرف مـن فـ ص  بين ما لا يقل عن مليار 
 ما  الطاقاو العلمية والتجارية والصناعية والش ابية.أالعمل 
لخدمــة   لاإن الحــدود الوهميــة بــين الشــعوب الإسلــامية لــ  توجــد إ
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تــ  بــين  ي عمارال،ــ ب الاسلــت بنــاء الأمــة الواحــدة  لــذل  تؤكــد أوللتفر
ن الاتجا  لإعالة الحـدود هـو المصـلتة الحقيقيـة   فـدةل أتجارب الأم  

عالــت الحــدود فيمــا بينهــا ةيســتطيع الأةرةبــت وغيــ  أالاتحــاد الأةرةبــت 
ن يعيقــه أن يتنقـل بــين هــذ  الــدةل دةن أالأةرةبـت الموجــود فــي أةرةبــا 

ن الحـدود بـين أن مسـار  سلـالل  وفـي أمي كـا نجـد عال  أو يسـأله عـ
كث  مـن خطـوص وهميـة وأن المـواطنين أدةل أمي كا الشمالية ليست 

الكنــدتين والأميــ كيين والمكســيكين يــدخلرن ةيخ جــرن بــدةن 
ن ح كــــة ت ــــادل الســــلع وال ضــــالع جيــــدة أتأشــــي ة دخــــرل  كمــــا 

 بالكامل.
 

 ماذا تعني الوحدة الإسلامية 
ــــ ربمــــا يتعــــو   ــــار اعض مــــن دعــــوة الوحــــدة بف ال نهــــا تل،ــــي أ عت 

الخصوصـــياو بـــين الشـــعوب  وتـــؤدي إلـــ  خضـــرع بعضـــه  للـــ عض 
   الدةل القرية بالدةل الضعيفة.ا خ   أو إل  تحك  

وال عض يفه  منها قيا  نظا  سلياسلي عل  رأسله خليفة أو حاك  
 .رادتـه وق اراتـه علـ  ا خـرتنإ   فـيأو طاغيـة  اقد يصـ ح دكتـاتررً 

كانـت هنـاك معـاوف أخـ   وجميـع هـذ  المخـاوف مشـروعة  ةربما
 وللناس الح  بها.

يـد قولـه  ننـا لا نق ـل بفـ   تصـرر معـين للوحـدة بـين إولكن ما نر
بًـا أو متـدثًا سلياسلـيًا اطـارً إن هنـاك أالمسـلمين ودولهـ   ولا نـدعي   مجر 

 لهذ  الوحدة. ايشكل نموذجً 
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وك لأول  م   مترأطارها السياسلي إيجاد التصرر حرل الوحدة وإن إ
الشأن والاختصاص من رجال فقه وقانرن دسلترري واقتصاد وسلياسلة 

من وجي  كل في مجاله واختصاصه  فقد تكـرن الصـي،ة دولـة أو
وقــد يــ   الــ عض   اأو حتــ  حلفًــ افيدراليــة أو كونفيدراليــة  أو اتحــادً 

شــكال مــن الدولــة أوقــد يــ   الــ عض ا خــ  الحفــاظ علــ   اانــدماجً 
 خ  ما هنال  من تصرراو.ضمن الاتحاد  إل  آ

مـا  المسـلمين أ اط ها تشكل تحـديً أن مسألة الوحدة الإسلامية وإ
عليه  أن يجدوا الصي،ة التـي تكفـل قيـا  وحـدة بيـنه  قابلـة للتيـاة 

هـداف والمصـالح العليـا والاسلتم ار وتحق  في ذاو الوقت ال،ايـاو والأ
أن من توف و ب اسلاس هذ  الوحدة أن نق  جميعً أللوحدة الإسلامية  و

ركان الإسلا  فهو مسل  له مالنا وعليه ما علينا  أركان الإيمان وأفيه 
ــ  مهمــا تضــاربت المصــالح والــرأ  والأ فكــار والنظــ ة إلــ  التــاري  أو إل

 .ال جال أو كان الاختاف حرل قضية من قضايا الدنيا
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 ية  سلامعناصر وحدة الأمة الإ

 بين النظرية والتطبيق      

 4* يمتمد الدسلوق
 
 دتن الوحدة  سلا الإ

ـ ل الـذتن هل كان هـؤلاء العـ ب ال ح 
بيـــة ق ـــل  يـــ ة العر عاشـــوا فـــي شـــ ه الجة

ينظ  إليه  من الدةل التي تحـي   سلا الإ
بهـــــ  أو ت عـــــد عـــــنه  نظـــــ ة اهتمـــــا  أو 

 اث.. اكت 
كــان يتوقــع مــن هــؤلاء الــذتن ثــارو بيــنه  الحــروب لأتفــه  هــل 

دوا كلمته   ةيجمعوا أم ه   ةيكونوا الأسل اب وأوه  العلل أن توح  
 مصدر قل  لسواه  .. 

إن ع ب الجاهلية عل  ما ع فوا به من ال أس والشدة  لـ  يكونـوا 
ة  ولا ا لاتجمعه  رابطـمصدر قل  ل،ي ه  من الأم  لأنه  عاشوا أةعاعً 

يقوده  ععي   ولا يخضعرن لقانرن أو سللطان  ف أسله  بينه  شـديد  
عن المنك او التـي  وثاراته  تمت  كل ما لدته  من طاقاو فضاً 

 فشت فيه  وف  مقدمتها ع ادة الحجارة ..
                                                 

 .جامعة القاه ة    ــأسلتاذ الدراسلاو العليا قس  الشريعة كلية دار العلو   ــ *
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ــل هـذ  الأمـة المفك  حـر   سلـا فلمـا جـاء الإ  ة كـة المتصـارعة المنتل 
التها المجيـدة  لقـد صـار العـ ب أمة أخـ    لهـا قيمهـا الخالـدة ةرسلـإل  
ــدتها وسلــلوكها ومُ  سلــا بالإ ــدة فــي عقي لهــا  أمــة توحــدو ثُ أمــة جدي

يةأكلمتها  وقريت إرادتها وسلمت م اد إلـ   ها وغاياتها  فقادو ال شر
لظل  سلا الإما  وأذهلت العال  بفتوحاتها في شت  الميادتن . فلولا الإ
كـــانوا فـــي جـــاهليته  جماعـــاو متتاربـــ ة  تحصـــدها العـــ ب كمـــا 

حقـاد ولظلـوا يعيشـرن العداواو وال،اراو  وتسـلب أمنهـا الضـ،الن والأ
 ا .يقي  العال  له  ةعنً لا في عزلة في تل  الصت اء المجدبة  

ـــه دتـــن الوحـــدة  سلـــا أن الإ ـــاة المتجـــددة الفاضـــلة  لأن دتـــن الحي
كـــل المعجـــزاو   الشـــاملة والقـــوة العادلـــة ةبالوحـــدة والقـــوة تتتقـــ  

يزة المكانة  وعماً  ي تؤمن بهما قولاً وتعي  الأمة الت م هربة الجانب عة
 ها الجميع .يخطب ود  

الوحـــدة والقـــوة  لا تقـــو  علـــ  نزعـــة سلـــا  إلـــ  علـــ  أن دعـــوة الإ
ية كرتهة  ت ، إل   دتن الله سلا الاسلتعاء والسيط ة  لأن الإ يعنصر

 .اللهلا لكلمة إا للت   ولا ت ،  علوً   ا  لا يع ف عص ية إلاالناس جميعً 
ر الإ أن النـاس مـن نفـ  واحـدة وأصـل   أولا سلا من أجل ذل  قر

ةو  واحد  احِـد  ـ و و  ف  ـن ن   كُـ  م ِ ق  ل  ـذِي خ  كُـُ  ال   ب   قُـوا  ر  ـاسُ ات   ـا الن   ه  ت ُ ـا أ  ي 
الًا  ا رِج  هُم  ث   مِن  ب  ا ة  ه  ج  و  ا ب  ه  ل    مِن  خ  اء  و  نِس  ثِيً ا و  في سلررة  34]ا ية  ك 

 النساء[ .
  ـاكُ   شُـعُربًا ي ن  ل  ع  ج  ـ  و  أُنث  ـ و و  ك  ـن ذ  ـاكُ  م ِ ن  ق  ل  ـا خ  ـاسُ إِن   ا الن   ه  ت ُ ا أ 
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كُ   عِنـد  ا م  ـ   ك  فُوا إِن   أ  ار  ع  الِل  لِت  ق    ـاكُ   إِن   ا لِله و  ق  ت  ِ يـ    لله  أ  لِـي   خ   ع 
 في سلررة الحج او[. 43]ا ية 

 .  «كلك   د  وآد  من ت اب»  )ص(ةيقرل ال سلرل 
ر الإ إلـ   ذلـ  فقـد أبطـل تلـ  المـزاع  التـي تـذهب سلـا وحـين قـر

تفضــيل بعــض الشــعوب والأجنــاس علــ  بعــض لأسلــ اب ليســت لهــا 
ية ب،يضــة عفــ ــ  عنصــر ــا   عاقــة بهــذا التفضــيل ولا تــدل إلا عل عليه

ـــرياو سلـــا الإ ـــت ال ية ومـــا عال   ونزعـــة منت فـــة قاسلـــت منهـــا ال شـــر
لهــــذا الانحــــ اف  نتيجــــة لميتين والمتاعـــب  ةيكفــــ  أن الحــــربين العـــا

كـــل  يـــه  كمـــا أن الصـــهيونية العالميـــة بنشـــاطها المحمـــو  فـــي  الكر
بــت إنمــا هــمكــان مــن أجــل تحقيــ  أحام ا العريضــة فــي الــوطن العر

ية ال ،يضـة التـي تنظـ  غيـ  إلـ    يح كها ةيشد أبرها مزاعمهـا العنصـر
 اليهود نظ ة الك اهية والاسلتعاء والعداء .

من بأنـه عضـو فـي الجماعـة الإنسـانية كلهـا  وأن فالمسل  إذن تـؤ
ولكـن   هذ  الإنسانية لا يتفاوو أف ادها من ناحية الشكل والمكان

كــل فـ د مــن عمــل صــالح ينفــع النــاس  وهــذا  مـن ناحيــة مــا يقــو  بــه 
فـي تقـد  الحيـاة ـــ مـا اسلـتطاع ــ الإيمان يف   عل  المسل  أن يسه  

   وداعية أمن ةولا  .ا رسلرل خي  وسلاةرفاهيتها وأن يكرن دالمً 
هــذا مــن ناحيــة  ومــن ناحيــة أخــ   تــؤمن المســل  بأنــه والمســلمين 

ــ ــرعجميعً ــةً   :سلــماتها الوحــدة  ا يشــكلرن أمــة أب ــتُكُ   أُم   ــذِِ  أُم   إِن   ه 
ُ ـدُةنِ  اع  كُـ   ف  ب ُ ـا ر  ن  أ  ةً و  احِد  ة خـو  والأُ   فـي سلـررة الأن يـاء[ 90]ا يـة  و 



 89 

 ِل صِمُوا  بِح    ت  اع  ة  ا لِله او  م  وا  نِع  كُرُ اذ  قُوا  و  ف     لا  ت  مِيعًا و  كُ   إِذ   لِله ج  ـي  ل  ع 
انًا  و  تِهِ إِخ  م  تُ  بِنِع  ت  ص    أ  ن  قُلُربِكُ   ف  ي  ف  ب  ل   أ  اء ف  د  ع   473]ا يـة  كُنتُ   أ 

وتعاونوا عل  ال ـ   :والمح ة والتناص  والتكافل  في سلررة آل عم ان[
 . «ل  تهت  بأم  المسلمين فلي  منه  من».  والتقو 

ـــفوحـــدة المســـلمين قوامهـــا الأخـــو   ـــأن وشـــالت ة والمح   ة والإيمـــان ب
وحــدة   العقيــدة أقــو  وأولــ  مــن وشــالت الــد  والنســب  ولــذل  فهــي

راسلــعة الــدعال  لا تنــال منهــا الأحــداث  لأنــه لا يمكــن تحقيــ  وحــدة 
ــأنه  سلواسلــي ة كأسلــنان سلــليمة أصــيلة فــي مجتمــع لا يشــع  أفــ اد  ب

ـــدة لا تـــؤمن بفـــوارف الأجنـــاس  المشـــ   ةبـــأنه  أخـــوة تجمعهـــ  عقي
لوان .  والأ

وحــدة جامعــة  والمســلمرن بهــا كمــا قــال  سلــا إن الوحــدة فــي الإ
ــــان  ــــه الصــــاة والســــا  كالجســــد الواحــــد أو كال ني ال سلــــرل علي

 ا .بعضه بعضً  الم صوص يشد  
ا المًــعلــ  وحــدة أت اعــه وتماسلــكه  ةبقــاله  د سلــا ولحــ ص الإ

فـا   ا نه  عـن كـل مـا يضـعف هـذ  الوحـدةا واحدً ا وقل ً ا واحدً صفً 
غي ة ولا حقد ولا كذب ولا نفاف ولا اعتداء عل  الحقرف والح مـاو  
إذا ما نشب خاف بين جماعتين من المسلمين فقـد وجـب الإصـاح  و
إذا لـ  تـذعن إحـد   إعالة جميع أسلـ اب الخـاف والشـقاف  و بينهما و

ا فيه الخي  للمسلمين كان اسلـتعمال السـاح ضـدها أمـً   الطالفتين لما
ـلِتُوا  :امطلربً  ا وعماً مشروعً  ص  أ  لُـوا ف  ت  ت  مِنِين  اق  انِ مِـن  ال مُـؤ  ت  الِف  إِن ط  و 
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فِـيء   ـ  ت  ت   ِ،ـي ح  تِـي ت    ـاتِلُوا ال   ق  خ     ف  ُ ل   الأ  ا ع  اهُم  د  ت  إِح   ، إِن ب  ا ف  هُم  ن  ي   ب 
ِ  اإل   م  سِطُوا إِن   اف   لِله أ  ق  أ  لِ و  د  ع  ا بِال  هُم  ن  ي  لِتُوا ب  ص  أ  اءو  ف  يُحِـب ُ  لله  إِن ف 

سِطِين    في سلررة الحج او[ 9]ا ية   ال مُق 
ر من الخاف ةيحض عل  الوحدة يمقت التفرف ةيحذ   سلا إن الإ

ــــزة ــــ  النصــــ  والع ت ــــوة وطر ــــا سلــــ يل الق سُلــــولِهِ  لِله و    :لأنه لِ   ةُ و  ــــز   عِ ال 
لِ  مِنِين  و  مُؤ  يحُكُ     ..ل  ب  رِ ه  ذ  ت  لُوا  و  ش  ف  ت  عُوا  ف  اع  ن  لا  ت   . و 

كــان الإ: وقــد يقــال  ــ    سلــا إذا  دتــن وحــدة واتحــاد فلمــاذا ن
نحــل ومــذاهب إلــ   قــت المســلمينالمــذاهب الفقهيــة والكاميــة قــد ف   

ولكـن إذا  !ا  ا وخافًـتتعاص  وتتعاد  وتحدث بين المسلمين شقاقً 
ن المذاهب الفقهية والكاميـة لا تخـو  فـي المسـالل القطعيـة ع فنا أ

ــة وأن  ــة والف عي إنمــا ت تــث فــي المســالل الظني ــة  و والأحكــا  الكلي
اختافاو المجتهدتن ليست م عث شقاف لأنها آية عل  تفاوو العقرل 

إذا ع فنا هذا أدركنا أن ما ن ا  ونسمعه من   في المدارك والاسلتن اص
ـتخاص  بين المذاه ف ب الفقهية إنمـا ظهـ  فـي عصـرر الضـعف والتعل 

ا يرةن أن هذا ا واعيً فقهً  سلا ومع هذا فإن الذتن يفقهرن الإ  والتقليد
الوحدة بكل معانيهـا  ولا يـرةن فـي مـذاهب الفقهـاء إل   الدتن يدعو

وعلمــاء الكــا  مــا يــنقض هــذ  الوحــدة  لأن هــذ  المــذاهب ليســت 
نتها ظروف بيئية واجتماعيـة وثقافيـة منزلة من عند الله  فه  آراء كو

ا عل  المسـلمين ا يجب ات اعه  ولي  لاعمً معتلفة  ةبالتالي ليست ف ضً 
وقـد آن للمسـلمين أن يتتـرروا    بقرل إمـا  دةن آخـ  خذأو بعضه  الأ
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مما خلفته له  عصـرر الضـعف والتقليـد . فـا ينزلـرن مـذاهب الفقهـاء 
بإت اعها  ختلفرن بس ب آراء ل  نؤم  منزلة لا يق ها دتن ولا منط   ولا ي

وعــد  الخـــرةج عليهــا  وليجعلـــوا ق لــته  فـــي تعــ ف أحكـــا  ديـــنه  
ـــابعين  ـــظراء الصـــتابة والت كتـــاب الله وسلـــنة رسلـــوله مـــع الاسلت شـــاد ب

 والألمة المجتهدتن .
 

 ية أو دعال  هذ  الوحدة  سلامعناص  وحدة الأمة الإ
إقامـة جاء ل نا سلا إن الذي لا م اء فيه أن الإ إنشاء دولـة و ء أمة و

الأمـ  أو تنشـأ الـدةل   قـو مجتمع رالد وقالـد فـي شـت  المجـالاو. ولات
 وتقا  المجتمعاو إلا بالم ادئ والقي  الصالحة للتياة .

يعاو  ـــالنـاس كافـة إلـ   وهو دتن الله ــ سلا والإ قـرر أقـو  التشـر
يــادة  وقيــادة ا يوالفــ الض التــي ت نــ ية نحــو المجتمــع الجــدي  بالر  ل شــر

 المثل العليا وال،اياو الن يلة.
أن إلــ   مــن تشــريعاو وم ــادئ ينتهــي سلــا ومــن يســتقرئ مــا قــرر  الإ

 ي هي: سلامأه  الدعال  التي ينهض عليها المجتمع الإ
ية .-1المساواة .        -3الوحدة .        -0التوحيد .        -4  الحر
 الفضيلة .-3التكافل .         -0التوابن.         -4الإيجابية .      -5
 القوة .   -47العدالة .       -9

ــز  ــدعال  التــي تمي كــل ال المجتمــع  وتعت ــ  دعامــة التوحيــد أسلــاس 
 يي عــن سلــال  المجتمعــاو . والتوحيــد فــي مدلولــه العــا  يعنــسلــامالإ
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التوحيد الإيمان بـأن الله  يلله وحد   فا يعن يإخاص السلوك ال شر
ــ د صــ ــهواحــد أحــد ف ــ   مد فتســب  ولكن ــإل ــه  يهــذا يعن التوجــه إلي

سل تانه بكل عمل يزاوله الإنسان  ومـن ثـ  لا يخشـ  غيـ  خالقـه  ولا 
يد بما يأت ةيذر من الأقوال والأفعال غي  م ضاة ربه  ةبـذل  يتمتـع  يير

ـ ـة  أو يقص  فـي   بطاقة إيمانية تمنعـه مـن أن يـذل ل شـ   أو ي ضـ  بدني 
يــــة والك امــــة عمــــل  فمجتمــــع التوحيــــد إذن م جتمــــع العــــزة والحر

كــل شــيء  مجتمــع تســود  القــي  ا ــه لوالإحســان فــي  ــ  تجعــل من ت
 النموذج الأمثل  والقدوة الحسنة في القرل والفعل .

ت بصررة عمليـة عـن وآفة ا فاو في المجتمعاو المعاص ة أنها تخل  
م دأ التوحيد  فشاعت فيها مظـاه  الوثنيـة المختلفـة مـن ع وديـة المـادة 

ــ  يعــد الســلوك وال ــه الإنســان  فل ــة الإنســان لأخي ســلطة . ومــن ع ودي
خالصًــا لله وحــد   ولــ  تعــد الخشــية منــه سلــ تانه هــي التــي  يال شــر

يــاء والنفــاف والختــل   تحكــ  هــذا الســلوك  وتنــأ  بــه عــن مــواطن الر
كثـــ و مشـــكاو تلـــ  المجتمعـــاو وأم اضـــها الماديـــة  ومـــن هنـــا 

والأمــان  واسلــت د الخــوف والقلــ   والمعنريــة  ةعايلهــا شــعرر الاطمئنــان
بالجميع  عل  ال غ  مما ينع  به الناس من منجزاو حضارية خابة : 

 ا  ِ ـــذِك  ن ُ قُلُـــربُهُ  بِ ِِ ـــ م  ط  ت  نُـــوا  و  ـــذِتن  آم  ِ  ا لِله ال   لا  بِـــذِك  ن ُ  لِله أ  ِِ ـــ م  ط  ت 
قُلُوبُ   [ .03]سلررة ال عد : آية   ال 

إذا كان المجتمـع الإ ا مجتمـع التوحيـد فإنـه أيضًـي مجتمـع سلـامو
يع والفكــ   وحــدة جامعــة  الوحــدة  وحــدة الصــف  والهــدف والتشــر
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 عنه كل أسل اب التصدع والانهيار . تدع  ال نيان  وتدرأ 
ي تـرب  بـين سلـامإن دعامة التوحيد التي ينهض عليها المجتمـع الإ

ــه أمــة واحــدة  أو بنيــان م صــوص يشــد    المــؤمنين بربــاص وثيــ   فهــ  ب
 ا .بعضه بعضً 

إن الوحدة بين جماعـة مـن النـاس لا تقـو  علـ  الوحـدة الع قيـة أو 
إنما تقو  في جوه ها علـ   اللسانية أو الج، افية  أو المصالح المادية  و
ية  فهذ  الوحدة هي التـي تؤلـف بـين القلـوب  وتجمـع  الوحدة الفكر

الوحدة بمعناهـا     من خاف ال أي  فتتتق  من ث   شاع   وتحد  مبين ال
يـــة والعقديـــة    لا يمكـــن أن تقـــو  ال صـــتيح  ةبـــدةن الوحـــدة الفكر

 وحدة حقيقية .
ي لوحدة عقيدته  ةوحدة ش عته مجتمع الوحدة سلاموالمجتمع الإ

كــان مجتمــع الوحــدة  ــة  ولــذا  ــة فــي أصــولها وأسلســها العام ي الفكر
الشاملة الكاملة  وما تع   له هذا المجتمـع ع ـ  تاريخـه الطرتـل مـن 

وهـن الفكـ   فكـان  وهن عقيدتـه الـذي أثمـ  إل    د  ف م ف وتفر  تمة  
 ا نتيجة حتمية لذل  .التفرف والص اع بين شعربه أحيانً 

الف د إل   يجد أنها تنظ  سلا عل  أن من يمعن النظ  في تعالي  الإ
عنهـا أو سلـع   ال،ايـة  ومـن شـذ   يفي نطاف الجماعة  وأن الجماعـة هـ

كــل  ــا فمظلــه عــذاب جهــن   وأن  ــ  كلمته ت د وحــدتها مــا تهــد  لتفر
ـــاب لقـــاب والتفـــاخ   ز كالاعتـــداء علـــ  الحقـــرف والح مـــاو أو التن بالأ

إذا اختلفـت بعـض طوالـف  –بالأحساب والأنسـاب  متـ   متظـرر  و
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الاقتتال فإن عل  الأمـة أن تقلـ  أظفـار إل   المسلمين وج ها الاختاف
أمــ  الله  لتظــل الأمــة كمــا وصــفها القــ آن إلــ   ال ــاغي حتــ  يفــيء

ُ دُةنِ   :ي الكر اع  كُ   ف  ب ُ ا ر  ن  أ  ةً و  احِد  ةً و  تُكُ   أُم   ذِِ  أُم   ]سلررة  إِن   ه 
[  وليظللها دالمًـا الإخـاء والمح ـة والإيمـان بـأن وشـالت 90الأن ياء : ا ية 

ـــلِ ا  :العقيـــدة أقـــو  مـــن وشـــالت الـــد  صِـــمُوا  بِح    ت  اع  لا   لِله و  مِيعًـــا و  ج 
كُــــرُ  اذ  قُـــوا  و  ف     ـــة  ات  م  ن   لِله وا  نِع  ــــي  ف  ب  ل   ـــأ  اء ف  ــــد  ع  كُنـــتُ   أ  كُ   إِذ   ــــي  ل  ع 

انًا  و  تِهِ إِخ  م  تُ  بِنِع  ت  ص    أ   [ .473]سلررة آل عم ان : ا ية  قُلُربِكُ   ف 
ية  فالمســل  سلــامةوحــدة المجتمــع الإ ي وحــدة إنســانية غيــ  عنصــر

ية كلها  وأن مصـدر ا لنشـأة لهـذ  تؤمن بأنه عضو في الجماعة ال شر
ية واحـد  وكـذل  مصـي ها واحـد  وأن الأفـ اد لا يتفـاوترن مـن  ال شـر
إنمـا يتفـاوترن مـن حيـث التقـو    حيث الشكل واللسـان والمكـان  و
وما يقو  به كل منه  من عمل صالح ينفع الناس  وهذا يف   عل  
المسل  أن يسه  ما اسلـتطاع فـي تقـد  الحيـاة ةرفاهيتهـا  وأن يكـرن 

ية سلــامل خيـ   وداعيـة إصــاح  ومـن هنـا تصـ ح الوحـدة الإدالمًـا رسلـر
عل  الظل   وتتعاةن عل  ال   والتقـو   ولا  يوحدة تنص  الح  وتقض
 ا خرتن نظ ة اعدراء أو عداء .إل    تكرن بحال وحدة تنظ 

ة الوحــدة  فهــذ  لا مــوأمــا دعامــة المســاواة فهــي ثمــ ة ط يعيــة لدعا
إذا أيقــن الجميــع أنهــ  سلــواء فــي   إلا تت،ل،ــل فــي الضــمال  والمشــاع  

 الحقرف والواج او وأنه لا متاباة ولا تمييز بين الناس لجا  أو سللطان.
أن المساواة حقيقـة لامـ اء فيهـا  وأن  يإن وحدة النشأة والمصي  تعن
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إن أد  تفــاوو فــي المناصــب إلــ   التفــاوو فــي الطاقــاو والقــدراو  و
يقً  يلا يعن  والثرواو ن النـاس فـي الك امـة الإنسـانية  ا بيط قية أو تفر

يع الله كأسلنان المش   لا  يمة  فالكل أما  تشر أو ح  الحياة الكر
أنساب ولا أحساب  ولكن مساواة وعدالـة  ةيتتقـ  للأمـة بهـذا قـوة 
معنريــة تؤلـــف بـــين قلــوب أبنالهـــا  فـــا حقــد ولا ب،ضـــاء ولا حســـد ولا 

إيثار وتعاةن  كما  إنما تظلف ومودة و تق  لنا قوة مادية  تتاسلتعاء و
فـي سلـعاء  يفالكل يعمل وف  ما يس  الله لكل منه   والكل يعط
إحسـان  لأن أحـدًا لا يظلـ   ولا يـذهب جهـد  وع قـه متعطــل أو إلـ   و

 مست د طاغية .
كـــل  ي  الله للإنســـان تتجلـــ  بعـــض صـــرر  فـــي إل،ـــاء  إن تكـــر

هــ  ا للتفاضـل بــين النــاس فالأعـ ا  الزاللــة مــن حيـث اتخاذهــا معيــارً 
ــالتقو  والعمــل الصــالح   كافــة كأسلــنان المشــ   لا يتفاضــلرن إلا ب

ـ ي  للإنسـان     وف  ذل  فليتنـاف  المتنافسـرن  فالمسـاواة مـن ث  تكـر
وتوجيه لطاقاته وقدراته نحـو الخيـ  وال ـ  والإتقـان  ولهـذا كانـت ردءًا 
للوحدة  وثم ة لهـا أيضًـا  كمـا كانـت مصـدرًا لقـوة الأمـة وعطالهـا  

ــذل   يوهــ ي  مجتمــع سلــامدعامــة أسلاسلــية مــن دعــال  المجتمــع الإل
 التوحيد والوحدة والقوة في معتلف مجالاتها .

ية أن المجتمع الإ كـان ا فيه أيًـرقً  ي لا يق  سلاموتعن  دعامة الحر ا 
ــاس خلقــوا  ــه  فالن ــارله   ولا   إلا ا  فــا ين ،ــي أن يخضــعوا أحــ ارً  لون ل 

ولذا كانت ظاه ة الـرف فـي يجرع أن يستع د الإنسان أخا  الإنسان  
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ـــا صـــارخً  ية امتهانً ـــاري  ال شـــر  سلـــا ا للك امـــة الإنســـانية  وجـــاء الإت
فعالجهـا   وكانت هذ  الظـاه ة لا تكـاد تخلـو بقعـة مـن الأر  منهـا

بأسللربه الخاص الذي يقو  عل  التدرج والواقعيـة  بحيـث تتـوار  مـن 
 المجتمع في فت ة عمنية وجيزة .

يــة فــي المجتمــع الإ كــل سلــاموالحر ي ليســت مقصــررة علــ  تمتــع 
إنما تتجاةع ذل  لتشمل تحرر الإنسان من كل  ف د بإرادته واختيار  و

أن يسـت قه بشـ   أو     معن  ع وديته لله وحـد   فكمـا لا يجـرعما يشو  
يحجب عنه حاجاته الضرةرية متتك  لا يجرع أن يسـتع د  الهـو   أو 

علـ  الشـهواو ولا يسـتجيب  يالنف  الأمارة بالسوء  فهو دالمًا يسـتعل
يـة  لهـي  ةبـذل  تتتقـ  الحر يع الإ ل غ او الجسد إلا في حدود التشر

 بمعناها الصتيح في المجتمع .
ةيقصد بالإيجابيـة إسلـها  كـل فـ د فـي المجتمـع بحسـب طاقاتـه 

ا أن يكرن الإنسـان وما يُس  له  في تقد  الأمة  كما يقصد بها أيضً 
أو تذوب فـي غي هـا  أو أن تكـرن د سلواها  ذا شعصية ت فض أن تقل  

عة لا موقف لها يع   عن ذاتها  ةيعك  إرادتها واسلتقالها .  إم 
ــ  تهــت    ــ إن مــن ل ــأم  المســلمين فلــي  مــنه   ومــن ث  لا يتصــف     ب

المسل  بالف دية  أو الأنانيـة والسـل ية  إنـه يشـارك مشـاركة عمليـة فـي 
 ث  .فهو آ  كل ما ته  الأمة  فإذا ل  يق  بواج ة كاماً 

كــل فــ د فــي لولأن المســل  تــؤمن بأنــه مســ ةل عــن غيــ   يصــ ح 
ا للــذود عمــا ي كالحــارس الــذي يشــه  سلــاحه دالمًــسلــامالمجتمــع الإ
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   ما اسلتطاع  ولا يصمت ف بح اسلته  فهو لا ي   منكً ا ث  لا ي،ي  ل  كُ 
حين يف   عليه الواجب أن يجه  بكلمة الح   ولا يفـ ص فـي عمـل 

بالأمـة مـن  إعاء مـا يلـ    ولا يقف موقف المتفرج  أسلند إليه  أو طلب منه 
ــي للمجتمــع  ــة هــي الطــابع العمل ــذل  تكــرن الإيجابي مشــكاو  ةب

كالجســـد  )ص(رسلـــرل الله  هي  ةيكـــرن بهـــا كمـــا شـــ هسلـــامالإ
 الواحد أو كال نيان الم صوص .

ي  فـا يعـ ف هـذا سلـامةيسود  التوابن المادي والمعنـري المجتمـع الإ
ــً   ــا مــن ا فاحشًــ المجتمــع غن إنمــا يعــ ف مســتو  لالقً وفقــً ا مــدقعًا  و

 العي  لكل ف د  ةيأبى أن يكرن التفاوو فـي حظـوظ المـال ذريعـة
 الط قية والاسلت،ال .إل  

مــع إقــ ار  للتفــاوو فــي الطاقــاو الف ديــة  ومــا يت تــب  سلــا إن الإ
درجـة إلـ   عليها من تفـاوو فـي الثـروة يـ فض أن يصـل هـذا التفـاوو

تــين : فئـة فـي القمــة  وأخـ   فـي الســفح  فئـة تــنع  تجعـل المجتمـع فئ
إنمـا  سـد    وأخـ   لا تجـد مـا ييءبكل ش ال مـ   أو يحفـل الحيـاة  و

يأم  بألا يكرن المال دولة بين الأغنياء  وأن تتقارب الفرةف في العي  
 بين الناس .

إذا انتفــ  الصــ اع بـــين أفــ اد المجتمــع بســـ ب المــال  لأن الكـــل  و
 ي بن معقرل  وف  طاقة كـل فـ د وجهـد  الـذاتيحصل عليه في توا

توارو مشكاو كثي ة  وعاش المجتمع في أمن وسلا   ةعاد عطاء 
كـــل فــــ د  فينمـــو الإنتــــاج العـــا   ةيعــــود هـــذا علــــ  الأمـــة بال خــــاء 

 .والاسلتق ار
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إنما يقيمـه  سلا والإ لا يقي  مجتمعه عل  التوابن المادي فتسب  و
ي الوسلــطية فــي المشــاع  والعواطــف  مــع هــذا علــ  التــوابن المعنــري  أ

حت  في الطاعاو والقرباو  ح صًا عل  الاسلتم ار في الطاعة  فعي  
إن قـل   ا  أتهـا النـاس  أح ـوا هونًـ»  وقـد جـاء فـي الأثـ  : العمل أدومـه و

ا  فقد أف ص أقوا  في حب أقوا  فهلكوا  وأف ص أقـوا  وأب،ضوا هونً 
 . «في ب،ض أقوا  فهلكوا

  يءي مجتمـع القصـد والاعتـدال فـي كـل شـسلـامإن المجتمع الإ
مجتمــع يــأبى الإفــ اص والتفــري   ةيتســ  دالمًــا بــالتوابن والوسلــطية  

لِ   ةبهذا كانت له منزلة الشهادة عل  غي   من المجتمعاو :  ذ  ك  و 
سُلــرلُ  كُــرن  ال    ي  ــاسِ ة  ــ  الن   ل  اء ع  د  كُونُــوا  شُــه  ت  ِ ــطًا ل  سل  ــةً و  ــاكُ   أُم   ن  ل  ع  ج 

هِيدًاع   كُ   ش  ي   [ .413]ال ق ة : ا ية  ل 
إيجابيـة  أما دعامة التكافـل فهـي ثمـ ة ط يعيـة لوحـدة العقيـدة  و
كــالتواعان منــه المــادي والمعنــري   كــل أبنــاء الأمــة  وهــذا التكافــل 

ولية كـل قـادر علـ  لمسـإلـ   والجانب المادي في التكافـل ينصـ ف
انقطعـت بهـ  سلـ ل الكسب عن غي   من الضعفاء  والعاجةتن ومن 

العي   أو من تع   لخسارة مالية بس ب جالحة أو حرت  أو سلـيل أو 
 دتن في غي  معصية  ولو كان لديه مال  ولكن الدتن متي  به .

أم  مفـرو  سلـواء فـي متـي  الأسلـ ة أو  سلا إن التكافل في الإ
ــة أو الأمــة بأسلــ ها  ففــ  متــي  الأسلــ ة فــ   الإ النفقــة   سلــا ال يئ

 ولا عن العاجةتن والفق اء فيها .لادر في الأسل ة مسوجعل كل ق
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يــة أو الحــي مــثاً    )ص(قــرر رسلــرل الله  وفــ  متــي  ال يئــة كالقر
ـا أهـل ع صـة أصـ ح فـيه  امـرأ جالعًـا فقـد »التكافل فيها بقولـه :  أيم 
 )روا  الإما  أحمد في مسند ( . «ب لت منه  ذمة الله

رجـل جوعًـا فـي بلـد اعت ـ  وقد أفت  الإما  ابـن حـز  بأنـه إذا مـاو 
 أهله قتلته  وأخذو منه  دية القتل .

 يأمــا التكافــل بالنســ ة للأمــة فقــد حملــت رسلــالته الزكــاة  وهــ
إنمـا  ليست إحسانًا ف ديًا متروكًا لضمال  الأف اد وتقدي ه  الذاتي  و
هـي حــ  تأخـذ  الدولــة  وتقاتـل عليــه  وتنفقـه فــي مصـارف الزكــاة  

دة واحـــدة مـــن قواعـــد التكافـــل فـــي كمـــا أنهـــا ليســـت سلـــو  قاعـــ
ِ الأم  الح  سلا الإ في أن يف   عل   ــعن طرت  الشرر   ــ  فلولي 

 حاجة الفق اء غذاء ومل سًا ومسكنًا . يالأغنياء ما يكف
في  ن  فق  تأمين الفق اء وم   يلا يعن سلا عل  أن التكافل في الإ

ـ ه  يعولـرن فــي حيـاته  ةبعـد ممــات ن  حكمهـ  علـ  أنفسـه  وعلــ  م 
بكفالة ما يكفيه  من الطعا  والكسـوة والمسـكن الـذي تـلةته   
ولكنه يشمل أيضًا تأمين أربـاب الأمـوال علـ  مسـتواه  الـذي وصـلوا 

ـن الإإليه بجد   كـل فـ د علـ  مالـه مـن  سلـا ه  في الحـال  فقـد أم 
تـــ   مســـكن أو أثـــاث أو مالـــه فـــي التجـــارة وغيـــ   ضـــد ال،ـــرف والحر

كــل د  وا فــاو العارضــة  كمــا ضــم ينفقــه فــي المكــار  أو  تــنِ ن لــه 
 المصلتة العامة .

ي كـل مـن يعـي  فـي هـذا سلـامةينع  بالتكافل في المجتمع الإ
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المجتمع سلواء أكان مسـلمًا أ  غيـ  مسـل   فتمايـة الإنسـان وتحقيـ  
أصـل مـن أصـرل ـــ عقيدتـه إلـ   دةن نظـ  ـــمستو  لال  من العي  له 

يعة ال، اء .  الشر
ي للتكافل مظه  من مظاه  التكافـل المعنـري وهذا الجانب الماد

ي  :  ـــه الكـــر ـــين المســـلمين  لأن الله تعـــال  يقـــرل فـــي كتاب ـــا ب م  إِن  
ة   ـــو  مِنُـــرن  إِخ  إعـــان الإخـــاء بـــين أفـــ اد 47]الحجـــ او : ا يـــة  ال مُؤ  [  و

يـ  للتكافـل والتضـامن بـين أفـ اد هـذا المجتمـع فـي  مجتمع ما هـو تقر
المنــــــابل  يلمطالـــــب والحاجــــــاو وفـــــا يالمشـــــاع  والأحاسلـــــي  وفــــــ

 والك اماو .
  قيامه عل  ما سل   القرل فيه من الدعال إل    يسلاموالمجتمع الإ

لتـزا  الخلقـ فـي كـل  ييقو  علـ  الفضـيلة بمفهومهـا الشـامل  أي الا
ا مع ا خرتن  فتسب  ولكنها ا عظيمً تص ف  فليست الفضيلة خلقً 

ل  من أعمال  ةيصدر عنه مع هذا خل  حسن في جميع ما يتولا  المس
ص أو   فمـن فـ   يءمن سللوك  فقد كتب الله الإحسان عل  كل شـ

ـــ ـــا والله لا يحـــب قص  كـــان مســـيئًا  وظالمً ـــ  الإتقـــان    وهـــو قـــادر عل
 الظالمين .

ـــة سلـــامإن المجتمـــع الإ ـــه مجتمـــع الك ام ي مجتمـــع الفضـــيلة  لأن
  لُـ   خُ   عظـيلُـوالعزة  ولا ك امة للإنسان ولا عزة له ما ل  يتمتع بخُ 

 ي ق  بإنسانيته  ةيحفل عليه منزلته ةرسلالته في الحياة .
ـ إلا ودعامة الفضيلة لا تستلز  بالضرةرة بوال الخطأ والخط  الين  و
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أن  ي  فهـــ  تعنـــسلـــا لاسلـــت عدو أحكـــا  العقربـــاو التـــي قررهـــا الإ
وأن الإنسان لضعفه قـد يـةل فـي   المجتمع لا يخلو من عث او وهفواو

إنمـ أن يسـود المجتمـع طـابع إلـ   ا تشـي  تلـ  الدعامـةبعض الأحيان  و
 الفضيلة والخي  لا أن يتنز  عن جميع السيئاو.

ومجتمــع تحكمــه وحــدة العقيــدة ةوحــدة ال،ايــة ةوحــدة الفكــ   
وكل أف اد  سلواء في الحقرف والواج ـاو  ةبيـنه  تكافـل مشـت ك  

ا أو ةيتمتع الجميع بمستو  لالـ  مـن العـي   ولا يع فـرن صـ اعًا ط قيًـ
ع قيًا  كما لا يع فرن سلل ية أو ف دية  وه  عل  خل  عظي   يكرن 

وفقيـ    يمجتمعًا تسود  العدالة  فا متابـاة ولا ظلـ  ولا فـرف بـين غنـ
 وضعيف  وحاك  ومتكو . يوقر

ي مجتمـــع عــادل  فكــل مـــن يســتظل بظلـــه سلــامإن المجتمــع الإ
داء أو جـررًا  ةيعي  في كنفه آمنًا عل  حياته وحقوقه  لا يخاف اعتـ

وكل من يتعامل معه مـن المجتمعـاو الأخـ   لا يخشـ  منـه غـدرًا ولا 
 دتن العدل والح  مع الجميع . سلا نكثًا لعهد  فالإ

 يوتــأت  دعامــة القــوة لتكــرن المحصــلة لســواها مــن الــدعال   وهــ
قوة شاملة  قوة الإيمان والأبدان والت اح  والتعـاطف والعمـل والإنتـاج 

إحقــــاف الحــــ   ةبســــ  العــــدل وسلــــيادة الفضــــيلة  وقــــوة الإعــــداد و
العسكري الذي يال  الزمان والمكان حت  لا تكرن فتنـة  ةيكـرن 
الدتن كله لله . إن القوة بهذا المفهو  الشامل دعامة لا تنفـ  ماعمـة 

ـــادة سلـــامللمجتمـــع الإ ي ـــادة والر ـــة القي ـــ  يكـــرن جـــديً ا بمنزل ي  حت
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ية  يقـرل الله تعـال  :  أ   والخير مِـن و  ةو و  ـن قُـو   تُ  م ِ ع  ط  ـت  ـا اسل  وا  ل هُـ  م   عِـد ُ
و   ا ــد  ــهِ ع  ــرن  بِ هُِ  ــلِ تُ   ي  خ  ــاصِ ال  ب  ِ ــن دُونِهِــ   لا   لِله ر  تن  مِ ــرِ آخ  كُ   و  ــدُو   ع  و 

هُُ  ا مُون  ل  ع  ِ يلِ ا لُله ت  ءو فِي سل  ي  ا تُنفِقُوا  مِن ش  م  مُهُ   و  ل  ع  كُ    لِله ي  ـي  ف   إِل  تُـو 
نتُ   لا   أ  مُرن  و  ل   [ .   47]الأنفال : ا ية   تُظ 

تأم  هذ  ا ية المـؤمنين بإعـداد القـوة بمـا فـي الطـرف  فـا يكلـف 
والقوة هنا عامة تشمل كل ألوان القوة وأسل ابها    الله نفسًا إلا وسلعها

كــان الأداة ال ــارعة عنــد الــذتن  وجــاء الــن  علــ  ربــاص الخيــل ؛ لأنــه 
لــو أمــ ه  بإعــداد أسلــ اب لا يع فونهــا فــي خــاط ه  القــ آن أةل مــ ة  و

مـع الـزمن لخـاط ه  بمجهـولاو متيـ ة تعـال   ذل  الحين ممـا سلـيجد  
ك يً ا .  الله عن ذل  علوًا 

ــ  الإ ــي أم ــة أو مفســدة  سلــا والقــوة الت ــوة باغي بإعــدادها ليســت ق
الح  وتنص  الخي  وتقاو  الش   فهي في  يومدم ة  ولكنها قوة تحم

 :لا تخرج عما يليأهدافها ومهمتها 
يته  فــي سلــام: تــأمين الــذتن يختــارةن العقيــدة الإ أولًا  ية علــ  حــر

 اختيارها فا يُصدةن عنها ولا يفتنرن كذل  بعد اعتناقها .
  فا يفكـرةن فـي الاعتـداء علـ  دار  سلا ثانيًا : إرهاب أعداء الإ
 التي تحميها تل  القوة .

ـــا : ـــ   ثالثً ـــداء عل ـــنعه  مـــن الاعت ـــي  إرهـــاب هـــؤلاء الأعـــداء لم ول
المسلمين فتسب  ولكن أيضًا للتيلولة بينه  ةبين الوقوف في وجـه 

ي  الإنسان في كل مكان .سلامالمد الإ  ي  وهو ينطل  لتتر
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لوهيـة   رابعًا : تحطي  كل قـوة فـي الأر  تتعـذ لنفسـها صـفة الأ
ـــاس بشـــ العها وسلـــلطانها  ولا تع ـــة لله فـــتتك  الن لوهي ـــأن الأ ـــ ف ب ت

 وحد   والحاكمية لله وحد  .
كــان إعــداد القــوة يقتضــ  أمــوالًا  فقــد اقتــرن الأمــ  بالإعــداد  ولمــا 

ءو فِــي   :إنفــاف المــال فــي سلــ يل اللهإلــ   بالــدعوة ــي  ــا تُنفِقُــوا  مِــن ش  م  و 
ِ يلِ ا مُرن   لِله سل  ل  نتُ   لا  تُظ  أ  كُ   و  ي  ف   إِل   [ .47ة ]الأنفال : ا ي تُو 

ــسلــامفـالقوة الإ إنمــا هــية لا تت،ي  ــ يا مصــلتة دنيريـة  و ن قــوة تمك 
لكلمة الح   وت هب أعداء الله الـذتن هـ  أعـداء المسـلمين  وأعـداء 

 الحياة ...
ا يــنهض علــ  تلــ  الــدعال  يكــرن بــا مـــ اء ةبعــد فــإن مجتمعًــ

يدًا في قيمه وم ادله  وممجتمعً  ية  فر يدًا بين المجتمعاو ال شر ثلـه ا فر
ا فـي ا قريًـا قريًا في عقيدته ةوحدته وأخاقه  مجتمعًـوغاياته  مجتمعً 

  الكل فيه آمن مطمِن  اا مستقً  نتاجه  مجتمعً إجهاد  واسلتعداد  و
ا لأنع  الله  والكل فيه والكل فيه لا يفت  عن الانتشار في الأر  طل ً 

أخـــوة متســـاةةن فـــي الحقـــرف والواج ـــاو متـــظبرةن متكـــافلرن فـــي 
ء والض اء  فا غرو في أن يكرن هذا المجتمع بتل  الخصال  الس ا

ية خي  أمة أخ جت سلاموالسماو خي  المجتمعاو وأن تكرن الأمة الإ
 للناس .

كــان المجتمــع الإ ــسلــاملقــد  ــ  تاريخــه ال ــدعال  ع  ــ  ال ل ث  م  ـي بتل
ـها ف  ص في هذ  الدعال  أو جل  الأعل  ل،ي   من المجتمعاو  فلما ف     د  ق 



 114 

  ةيخش  بأسله  ذهب ريحه  وطمع فيه من كان يخطب ود  منزلته  و
اعتصـ    إذا  القدوة ل،يـ ة إلا وهو لن يست د ما ضاع منه أو يص ح بح   
الله  وكــل جهــد ت ــذل فــي  يبأسلــ اب عزتــه وقوتــه التــي جــاء بهــا وحــ

سل يل النهـو  بهـذا المجتمـع بعيـدًا عـن تلـ  الأسلـ اب والـدعال  جهـد 
ــل ية ــا  ب ــاء المجتمــع الإضــالع لا يجــدي نفعً ــد مــن ب ي وضــعفه سلــامي

 وتخلفه .
ِ عُوُ   وصدف الله العظي  إذ يقرل :  ات   قِيمًا ف  ت  اطِي مُس  ا صِ   ذ  ن   ه  أ  و 

كُـ    ل   ع  ـاكُ  بِـهِ ل  ص   لِكُـ   و  ـِ يلِهِ ذ  ن سل  ف  بِكُ   ع  ر   ف  ت  ُ ل  ف  ِ عُوا  الس ُ ت   لا  ت  و 
قُرن   ت    [ .453]الأنعا  : ا ية  ت 
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 مؤثرات التقارب والوحدة              

 من خلال  التفسير النبوي للقرآن الكريم

 *علي رمضان الأوسلي

 
ولــــدو الحاجــــة حــــين نــــةةل القــــ آن 
ي  إلــــ  تفســــي   باعت ــــار  مصــــدر  الكــــر
الأحكـــــا . ولمـــــا يحملـــــه مـــــن متكـــــ  
ومتشـــابه  عـــا  وخـــاص  مطلـــ  ومقيـــد  
مجمل وم ين  ولما في أسللربه من الحقيقة 

ــــة والإ يح  والكناي يجــــاع والمجــــاع والتصــــر
ن يفهــ  ال سلــرل )ص( القــ آن أ اطنــاب  وغيــ  ذلــ . وكــان ط يعيًــوالإ

ــار   ــه باعت  ــه حفظــه ةبيان ــال  ل ــة وتفصــياً بعــد أن تكفــل الله تع جمل
ِ ع   الم عوث الهادي  قال تعال : ـات   ق آنهُ  فإذا ق آناُ  ف  هُ و  ع  م  ا ج  ن  ي  ل  إِن   ع 

ــهُ  ق آنــهُ  ثُــ     ان  ي  ــا ب  ن  ي  ل  ن    وقــال تعــال : إِن   ع  ــي ِ ك    لِتُ   ِ ــ   الــذ  ي  ــا إِل  ن  ل  نز  أ  و 
رُةن   ك   ف  ت  هُ   ي  ل   ع  ل  هِ   و  ي  ل  إِل  ِ ا نُة  اسِ م   .لِلن  

ــه قــال: مــا مــنك  مــن أحــد إلا  وقــد أرةي عــن رسلــرل الله )ص(  ن
: أفـا كتب مقعد  من الجنة ومقعد  من النار  فقال بعض الصتابة

                                                 

لنــدن  مــدي  القســ  ــــ سلــتاذ الدراسلــاو العليــا  فــي الجامعــة العالميــة للعلــو  الإسلــامية أ ـــ  *
 .نجلت اإالعربت  في  الم كز الإسلامي في 
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ـ ثـ  قــ أ عليـه الصــاة  لمــا خُلـ  لــه   نتكـل قــال: لا  اعملـوا فكــل ميس 
ـــ والســـا :  ق  ات   ـــ  و  ط  ع  ـــن أ  ـــا م  م   أ  ـــن    ف  حُس  ف  بِال  ـــد   ص  ـــُ ُ    و  ِ س  نُي  س  ف 
ـــ    يُس  ن    لِل   ، ـــت  اسل  خِـــل  و  ـــن ب  ـــا م  م   أ  ـــن    و  حُس  ب  بِال  ـــذ   ك  ـــُ ُ    و  ِ س  نُي  س  ف 
عُس      .(4) لِل 

ه قـال: شـ،لونا عـن الصـاة الوسلـط  أالله )ص(  ةرةي عن رسلرل ن 
  وذلـ  بيـان لقولـه تعـال : (0)اصاة العص  ملأ الله بيوته  وق ـرره  نـارً 

  ـط وُسل  اةِ ال  الص   اوِ و  و  ل  ل   الص   افِظُوا  ع  كـان رسلـرل ح  . وهكـذا 
 الله )ص( ت ين من الق آن ما كانت الأمة في حاجة بيانه وتفسي  .

فـاة ال سلــرل )ص( اختلفـت أفهـا  الصـتابة للقــ آن  وعليـه ف عـد و
ن فهمــو  إجمــالًا  ةي جــع ذلــ  إلــ  اخــتاف مــداركه   إوتنوعــت  و

،ـته   ومـد  التصـاقه  بال سلـرل )ص( لُ ومعارفه   ومد  إحاطته  بِ 
إفادته  منه  ومع فته  بمناسل او النةةل.  و

ه قال: لما نزلت:  ت    فقد رةي عن عدي بن حات  أن  ت    ي  كُُ  ح  ن  ل  ي  
دِ  ــو  سل  ِ  الأ  ــي  خ  ضُ مِــن  ال  ــي  ب  ُ  الأ  ـي  خ  إلــ  ال    عمـدو إلــ  عقــال أسلــود و

عقــال أبــيض فجعلتهمــا تحــت وسلــادتي فجعلــت أنظــ  فــي الليــل فــا 
يســت ين لــي ف،ــدوو علــ  رسلــرل الله )ص( فــذك و لــه ذلــ  فقــال: 

ما ذل  سلواد الليل ةبيا  النهار  .(3)إن 
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 .0319:  500: 4هـ 4147الأشعث السجستاني  دار الفك   بيروو  سلنة 
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ــاً  :أةرةي عــن عمــ  بــن الخطــاب قــ    فقــال: هــذ   وفاكهــةً وأب 
ف . ث  قال: قد نهينا عن التكل   .(4)الفاكهة قد ع فناها فما الأب ُ

ــ   ــاس: كنــت لا أدري مــا  «فــاط »وفــي معن ــن ع  فــاط  »يقــرل اب
  حتــ  أتــاني أع ابيــان يختصــمان فــي بئــ   فقــال  «الســماواو والأر 
 .(0)بتدأتهااأي أنا  «أنا فط تها»أحدهما لصاح ه 

والع ب لا تسـتري فـي المع فـة بجميـع »قال ابن قت ية من ق ل:  وقد
ما في الق آن من ال،ريب والمتشابه  بل ل عضها الفضل في ذلـ  علـ  

 .( 3)«بعض

 نةةل الق آن
ق ل الهج ة الن رية  43رجب سلنة  00لقد بُعث رسلرل الله )ص( في 

ل     قال تعال :  ذِي خ  ِ   ال   ب  ِ  ر  أ  بِاسل   ....اق   
ي  ل  يكن قد نةل م ة واحدة إلا  بعد  سلنواو  3بينما الق آن الكر

رِ   :فــي ليلــة م اركــة ــد  ق  ــةِ ال  ل  ي  ــاُ  فِــي ل  ن  ل  نز  ــا أ  ق ــل الهجــ ة  47سلــنة   إِن  
 الن رية.

                                                 

فتح ال اري ش ح صـتيح ال عـاري  ابـن حجـ  العسـقاني  دار المع فـة  بيـروو  الط عـة  - 4
  وكنز العمال  المتقـي الهنـدي  تحقيـ  بكـري حيـاني  وصـفوة السـقاة  43/009الثانية  

 .1451: 300: 0مؤسلسة ال سلالة  بيروو 
يــ  الط ــر - 0 ي  دار الفكــ   بيــروو  سلــنة جــامع ال يــان فــي تفســي  القــ آن  متمــد بــن جر

 .47041:  044:  0هـ  4145
المسالل والأجربة في الحديث والتفسي   ع د الله بـن قتي ـة الـدينرري  دار ابـن كثيـ     - 3

 .13/9هـ  4147دمش   الط عة الاول   سلنة 
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 .اومن هنا نفه  معن  نةوله في رجب وفي شه  رمضان أيضً 
ي  أنزلـه الله سلـ تانه دفعـة واحـدة علـ  صـدر رسلـ رل الق آن الكـر

ن يث تــه أمــن أجــل  «أنــةل»الله )ص( وهــذا مــا تفيــد بــه صــي،ة الإفعــال 
يعة التـي يـ اد ت لي،هـا مـن ق لـه )ص( بينمـا اسلـت،رف  ةيطلعه عل  الشـر

سلنة حسب مقتضياو النةةل وأسلـ ابه وحاجـة  03ا نةةل الق آن منجمً 
ت ً 07واسلت،رف هذا النةةل التدريجي ) اف اد معً الأمة والأ ا بعد ( سلنة تقر

 نزال الدفعي.الإ
كـان م لً،ـول  يكـن ال سلـرل )ص( مفسـً   ا ل سلـالة ا فتسـب بـل 

 ا.ا ةرسلولًا وامامً ربه وكان ن يً 

ت ي الأ  ةل:المؤث  التقر
ـــه  الله للإنســـانية  وأالقـــ آن  ـــاس أنزل ـــي متمـــد )ص( للن رسلـــل الن 

فــاف الإنســانية فــي وهــذا مــن ا  .ولــي  للمســلمين فتســب  كافــة
ك  ال سلــالة الإسلــامية ــاس كافــة مــن فــإذا  ــة موجهــة للن ــت الهداي ان

قصــاء إحــد الاجتهــاد فــي أا فلــي  بمقـدةر خـال ال سلــرل والقــ آن معًــ
فقد ح     ا  قد نط  بالشهادتينل،اله لاسليما إذا كان مسلمً إخ  وا 

الله دمه وماله وع ضه وصانها الله  بحدود م،لظة .هذ  الشمولية فـي 
ا خـ  مسـلمً فتـاح علـ  ا قصـ  درجـاو الانأخ  للإسلا  يعني دعوة ا 
 و غي  مسل .أكان 
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 مميزاو في الخطاب الن ري:
امتاع خطاب ال سلـرل )ص( للنـاس والمـؤمنين بجملـة مـن الصـفاو 

ية للمعل  الأةل متمد)ص(:  انعكست حت  في العملية التفسير
 العقانية. -4
 الواقعية. -0
 العدالة. -3
 ال حمة. -1

  الم ــادئ ال ليســية وهنــاك صــفاو أخــ   لكنهــا تنــدرج تحــت تلــ
 في الخطاب.

يــ  العقـل مــن الجهـل والتقليــد الأعمـ  وحــالاو  دعـا )ص( إلـ  تحر
الش ك وع ادة الوثن التي تتس ب في تعطيل العقل الإنسـاني. فهنـاك 

 ثررة عل  الجهل وظلماو التجهيل.
كــل أمــ  مستتضــً   كــان ينطلــ  رسلــرل الله )ص( فــي  ا كمــا 

ي    العدالة عـن غـ   بعثـة الن ـي )ص( وهـي وقد أخ   القـ آن الكـر
 قامة العدل والقيا  بالقس  بين الناس.إ

كـان ال سلــرل )ص( رحيمًــ ا حيـث قــال سلــ تانه: مـن جهــة أخــ   
  ـال مِين ع  ل  ِ ـةً ل  م  ح   ر 

اك  إِلا   ن  ـل  سل  ر  ا أ  م  يع   و    إلـ  جانـب الواقعيـة فـي التشـر
ه انية والت لي  والممارسلة من ق ل رسلرل الله )ص( إذ ل  يذهب صوب ر

وقــد جـــاء   مــا  أيـــة ف صــة واقعيـــةأةراء مثاليــاو تت عـــ   يتعـــف  ولــ  
يع واقعي من الله سل تانه ينسج  مع الفط ة وما يقتضيه الواقـع  بتشر

 ا.يضً أالإنساني 
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هذ  المقدماو ضـرةرية ق ـل طـ ح موضـرع التفسـي  الن ـري  وهـذا 
ضـتة الخطاب بهذ  المميزاو المهمة والأسلاسلية كانت له بصماته الوا

ي .  عل  التفسي  الن ري للق آن الكر
 

ت ي الثاني:  المؤث  التقر
كـــان الخطـــاب عقانيًـــ ا ةيحقـــ  العدالـــة بـــين النـــاس ا واقعيًـــإذا 

ةيدعو  إل  ال حمة ةي فض الجهل ةتؤسل  لثررة العقـل علـ  ظلمـاو 
ا متتض ة ةتؤسلـ  لحيـاة تحفـل فيهـا فاقً آنه خطاب يفتح إالجهل ف

تـن الإنسـانية  أسلـعادة التعـاي  والالـتاف .  الحقرف وتحق  للإنسانية
يع والخطــاب الــذي يتعامـل بواقعيــة ولايــدعو  إلــ   اليـو  مــن هــذا التشـر

يع الــذي ينســج  والفطــ ة التــي إ  و نظــ ة طرباةيــةأخيــالاو  نــه التشــر
فوارف ولا امتيـاعاو  فا  وهي واحدة في كل الناس  خلقنا الله عليها

يع فـي أابتن التفاضـل التـي إلا  بمـو خـ  آولا فع  لأحد عل   ق هـا التشـر
يمــان والتقــو  والعلــ  والجهــاد فــي سلــ يل الله تعــال . فــا جمــود مــن الإ

خــال هــذ  الواقعيــة ولا ظلــ  مــن خــال هــذا العــدل وال حمــة وهــذ  
ا مساحاو طرف التواصل الاجتماعي التي تحق  للإنسان والمجتمع معً 

 التت ك المشت ك وهي كثي ة . 
 

 في رسول الله )ص(خصائص مهمة 

هـــ  الـــذتن لا يفقهـــرن  والأميـــرن بعثـــه الله فـــي الأميـــين رسلـــولًا  -4
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سُلـولًا  :الكتاب ولا يعلمرن فقـه السـماء ـين  ر  ي ِ ِ م 
ُ ـث  فِـي الأ  ع  ـذِي ب  هُـو  ال  

هُ    ـن  ِ ــاب    :نأوظيفتـه تجــاهه   م  كِت  مُهُـُ  ال  ل ِ يُع  اتِــ   ة  هِ   آي  ـي  ل  لُـو ع  ت  ي 
ـــة   م  حِك  ال  . فهـــذ  أسلـــ  مهمـــة فـــي العمليـــة الت لي،يـــة الك ـــ    و 

 لل سلرل)ص(.
ي  صــفاو كثيــ ة علــ  شــع  رسلــرل  -0 أضــف  القــ آن الكــر

ــ   ــة الت لي ــ  واضــح فــي نوعي ــي لهــا أث الله)ص( ومــن هــذ  الصــفاو الت
 ال سلالي منها:

ظِي و  أ: الخل  العظي   ل  خُلُ و ع  ع  إِن     ل   . و 
ية ت لي  آفتري في ت لي،ه وحين نزلت ا ولا يب: صادف: لا ت ل   كذبً 

بِين    :قربينالأ ر  ق  ت    الأ   شِي   نذِر  ع  أ  يـاه  إا   خطـب فـيه  مـذكً    و 
أرأيــتك  لــو أخ ــ تك  أن العــدو »وقــال:  «الصــفا»بعــد صــعود  علــ  

قي  قالوا: مـا جر   ا  فقـال: بنـا عليـ  كـذبً مص تك   أكنت  مصد 
. فكــان )ص( يســم  (4)«نــي نــذي  لكــ  بــين يــدي عــذاب شــديدإ

 بالصادف ق ل ال عثة.
نـي لأمـين فـي السـماء أمـين فـي إوالله »ج: أمين: قال الن ـي )ص( 

 .(0)«الأر 
كُُ   د: عادل: قال الله سل تانه:  ن  ي  دِل  ب  ع  وُ لِأ  أُمِ    . و 

                                                 

 .4133-4130: 3حكا  الق آن  ابن العربت  دار المع فة  بيروو  أ - 4
: 014: 4  4174لســـيوطي  دار الفكـــ   بيـــروو  الط عـــة الأولـــ   سلـــنة الجـــامع الصـــ،ي   ا- 0

 .094/45055: 4. وانظ  كنز العمال 4594
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كنــا إذا اشــتد ال ــأس وحمــي »مــا  علــي )ع(: : شــجاع: قــال الإ هـــ
 .(4)«هالوطي  اتقينا ب سلرل الله ولذنا ب

نفُسِـكُ    رحي : قال الله سل تانه:   ـــو ـن  أ  ِ سُلـرل  م  ـاءكُ   ر  د  ج  ق  ل 
حِي    ؤُوف  ر   مِنِين  ر  كُ  بِال مُؤ  ي  ل  ي   ع  رِ نِت ُ   ح  ا ع  هِ م  ي  ل  يز  ع  ةِ  . ع 

ــ ــال  ـع ــأن إحلــي : يق ــه ع ابيً ــه ب دال ــ  ال سلــرل )ص( وجذب ا جــاء إل
لـي      وقال لـه: يـا متمـد مُـ جذبة شديدة أث  و في رق ة ال سلرل )ص(

إذا ب سلرل الله )ص( يضـت  بوجهـه ثـ   من مال الله الذي عندك. و
 .(0)ن يعط  من مال اللهأ أم  

ن من الزعماء يفعل ذل  ةب  نسيابية نفسية من غي  تكلف .ام 
كـان رسلـرل الله يأكـل متواضع: يقـرل الإ ــ ح  مـا  الصـادف )ع(: 

ا لله ت ـارك وتعـال . وهـو ععـي  عً كلة الع د ةيجل  جلسة الع د تواضأ
إلـ  قل ـه ولـ  يخالطـه غـرةر   ون ي وقالد  ل  يدخل العجب ولا الك   

 .(3)نما كان يستتض  وجود  بين يدي ربهإو
ـــ ص ــة  ـ ــه أمتوكــل  فــي الرواي ــةل مــع جماعت ن رسلــرل الله )ص( ن
ـ  سلـيفه علـ  الشـج ة فنـا  قلـياً واديً  ةرأ   ا فيه شوك كثي  وقد عل 

إذا   ا قــد شــه  سلــيفه ليضــربهن شعصًــأا  فــي المنــ فــنهض مــن نومــه و
                                                 

 .009: 43ش ح نهت ال اغة  ابن ابت الحديد المعتزلي  دار احياء الكتب العربية   - 4
هــ  ص: 4390خاف  الط  سلي  منشرراو ال ضي  الط عة السادسلة  سلـنة مكار  الأ - 0
 .35ضمن الحديث  037: 44ظ  بحار الانوار  المجلسي  مؤسلسة الوفاء  بيروو  . ان40
هـ  4339الكافي  الشي  الكليني  دار الكتب الإسلامية  اي ان  الط عة الثانية  سلنة  - 3
 .044/54: 44. وانظ  بحار الانوار 434/474:  3
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بال جل واقف ةبيد  السيف ةيقـرل: مـن يمنعـ  منـي يـا متمـد ا ن  
ا الله  وكان السيف بيد الظال  وكررهـا فقال )ص( متوكاً مطمئنً 

 .عليــه مــ ة أخــ   فــ د  الن ــي )ص( عليــه فقــال: الله يمنعــ  فانكفــأ
ا عــن رسلــرل د  وجلــ  بعيــدً ا وشــا  سلــيفه أي وضــعه فــي غمــراجعًــ

 .(4)الله)ص(
 ل  ي عب في مثل هذ  اللتظة  ا من   ن  م  
دميت قدما رسلرل الله )ص( بتتريض من المش كين أصاب    ــ  ي

مـا »ا مـن المشـ كين حيـث قـال )ص(: حين قد  إل  الطالف تخلصًـ
 .(0)«أوذي ن ي مثل ما أوذيت

ي  حيث قال الله سل تانه:  ــ ك ت   أم  كُنـت  ت  ـا  م  لِـهِ مِـن و  لُـو مِـن ق   
طِلُرن   اب  ال مُ   ت  ر 

مِينِ   إِذًا لا   هُ بِي  خُط ُ لا  ت  ابو و   . كِت 
ـظو   يتـي   قـال سلـ تانه:  ــ ل تِيمًـا ف  ك  ي  جِـد  ـ   ي  ل    وقـد سلـاه   أ 

هذا الظ ف الاسلتثنالي وهو ص،ي  فـي بنـاء الشعصـية والاعتمـاد علـ  
ـــب )ر ـــذاو رغـــ  رعايـــة جـــد  ع ـــد المطل ـــه ال ـــ  عم ـــن ث ـــت أ ( وم ب

طالب)ر (  وهناك معن  آخ  لليـت  بأنـه يتـي  دهـ   ولا نظيـ  لـه فـي 
 الوجود فهو خي  خل  الله وأفضله .
                                                 

ظــ  الط قــاو الك ــ    . وان4/405الارشـاد  الشــي  المفيــد  تحقيــ  مؤسلسـة آل ال يــت   - 4
 .35:  0متمد بن سلعد  نش  دار صادر  بيروو  

:  3هــ  4304مناقب آل أبت طالـب  ابـن شـه  آشـوب  المط عـة الحيدريـة  نجـف  سلـنة  - 0
. وانظـ  كشــف ال،مــة  علـي بــن عيســ  الأربلــي  دار الأضـواء  بيــروو  الط عــة الثانيــة  10

 .314: 3هـ  4175سلنة 
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ـدو وكان ن ينا متمد )ص( خات  الأن ياء  ح 
ـا أ  ب  ـد  أ  م   ان  مُت  ك  ا  م  

ات     خ  سُلرل  الله  ِ و  كِن ر   ل  الِكُ   و  ج  ِ ن ر   .م ِ
حمـد تـو  القيامـة وصـاحب المقـا  المحمـود نـه صـاحب لـواء الإنع  

مُودًا ت  امًا م   ق  ب ُ   م  ث    ر  ع  ن ت    س   أ   . ع 
وهو صاحب الحو  كما ةرد في حـديث الثقلـين وقـد تميـز هـذا 

 ليه.إالحو  لسعته وكث ة من ي د 
ي  بالداعي  ةوصف  ا  الق آن الكر هاأمته بأوقد سلم  ةو   :ن  ي    أُم   خ 

ت  لِلن    ِ ج   . اسِ أُخ 
يعة فــي جانــب مــن صــفاو ال سلــرل متمــد )ص(  هــذ  لمحــة سلــر

ــأولابــد    هــذ  الصــفاو العظيمــة فــي سلــي ته وعاقتــه مــع ربــه ن تتجل 
ي .  ومجتمعه ونفسه وفي مواقفه وحت  في تفسي   للق آن الكر
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 النبي عليه الصلاة والسلام      

  السبيل الوحيد للوحدة والألفة

 *حكيمة شامي

 

كثــ  الحــديث عــن الوحــدة بــين  لقــد 
المذاهب الإسلامية الإسلـامية  لأن فكـ ة 
ـــذاهب    ـــين هـــذ  الم ـــب ب ي الوحـــدة والتقر
ةبـــــــالأح   التعـــــــاي  المـــــــذه ي بـــــــين 
ــع  ــين جمي ــادل ب المســلمين  والاحتــ ا  المت 

الاتجاهاو المذه ية والاجتهادية  ضـرةرة حتميـة   وكيـف وفـي ذلـ  
مسـلمين   وتوحيـد صـفوفه   عزة الإسلا  وقوته   وفيـه جمـع كلمـة ال

لِ اوفيه الامتثال لقوله تعال :  صِمُوا  بِح    ت  اع  قُوا لِله و  ف     لا  ت  مِيعًا و   .ج 
سُلــرلُ ا  قــال ت ــارك وتعــال : ــد  ر   م   ت  ــ   لِله م ُ ل  اء ع  شِــد   ــهُ أ  ع  ــذِتن  م  ال   و 
هُ    ن  ي  اء ب  م  ارِ رُح  كُف    .09الفتح  ال 
امة في سل يل تحقي  الوحدة الإسلامية  بـل مـن اله  إن من العناص 

إذا كانت أسلـ اب الافتـ اف أهمها  ي   و هو عنص  مت ة ال سلرل الكر

                                                 

 .لية ا داب الم، بأسلتاذة عال ة بك ــ  *
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ــة الف قــة   إعال لفــة والاجتمــاع و ــه  هــوكثي ة فــإن أةل أسلــ اب الأ مت ت
 صل  الله عليه وسلل  وآله .

إن كان الحب من أعمـال القلـوب فـإن لـه تجليـاو فـي الواقـع   و
الدته الصوفي والمتكل  والفيلسوف والعارف  من غي  تاق  عل  مية

 تف قة طالفية  ولا انحياع مذه ي.
لوحدة تحقي  هذ  ال،ايـة التـي تعـد أهـ  لولذا ن   أةل الخطواو 

وشـواهد فـي  ا  ولهـذ  المح ـة ظـواه  هذ  ال،ايـاو وأمثلهـا وأقـوا  تـأثيً  
 حياة الم ء والمجتمع.

للنـاس كافـة  قـدوة ةرحمـة فا عجب في ذلـ   فقـد أرسلـله الله 
ــل: ــالمين وهــو القال ــت لأتمــ  مكــار  الأخــاف» للع ــا بعث   وسلــي ته «إنم

وقل الهم  وتشتذ العـزال   ت      حافل بالفضالل والمواعل والعِ  سلجل  
 وتضع المعال  للوصرل إل  م ضاة الله.

يمـــة  رحمـــة شـــاملة للوجـــود  إن لنـــا فـــي سلـــي ته وأخاقـــه الكر و
كـان  بأجمعه  كمـا أن رحمتـه شـملت أسلـ ته وأمتـه وأصـتابه  فقـد 

حِي    صل  الله عليه وسلل   ؤُوف  ر   مِنِين  ر   .   بِال مُؤ 
وشاءو العناية الربانية أن تكرن ن وته خاتمة  بـل ومسـ  الختـا   

يعته جامعة ناسلعة للش الع السالفة.        للأديان وشر
نـه دتـن فـاف فما سل  هذا التاأ  والتناسل  وهـذا الخلـود ..  ذلـ  أ 

بمكار  الأخاف وجمع العلـو  والمعـارف كلهـا. فجـاءو  المدنية وأل   
كـــل عصـــ  ةباقيـــة ب قـــاء  رسلـــالته صـــل  الله عليـــه وسلـــل  متفقـــة مـــع 

 العصرر والأعمنة.
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كان عليه الصاة والسا  أعظ  نعمة امتن الله عز وجل بها عل  
وت ـاينوا فـي  ن اختلفواإو  المسلمين  فمشيئة الله اقتضت أن المسلمين

ن متضـــامنين مـــؤابرتن بعضـــه  يأوطـــانه   أن يكونـــوا إخـــوة متتـــاب
ــه تعــال : ــ عض  ةيشــهد لهــذا قول ــرلُ   ال سُل ــد  ر   م   ت  ــهُ  لِله ام ُ ع  ــذِتن  م  ال   و 
هُ    ن  ي  اء ب  م  ارِ رُح  كُف   ل   ال  اء ع  شِد    .أ 

لا تـؤمن أحـدك  »وقد صرر الن ي المؤمن بالجسـد الواحـد  بقولـه :
إن »  وقـال صـل  الله عليـه وسلـل  : «ت  يحب لأخيه ما يحـب لنفسـهح

 .«امن خيارك  أحاسلنك  أخاقً 
ــن المثــل   ــة  مســتمدة م ــ  نهضــة أخاقي ــي حاجــة ملتــة إل ــا  ف إنن

ل    الأعل   سليد الأولين وا خرتن الذي قال عنه عز وجل: ع  إِن     ل  و 
ظِي و  الله عليـه وآلـه وسلـل :    وقولـه صـل 1سلررة القل   ا ية  .خُلُ و ع 

 .«إنما بعثت لأتم  مكار  الأخاف»
 

 ال سلرل الإنسان
كان صل  الله عليه وسلل  الإنسان الكامل الذي جمع بين ال عد 

لــي وال عــد الجمــالي   أنــوار الن ــوة مــن نــرر  » قــال أحــد العــارفين:الجا
ــوار نــرر أنــرر  وأظهــ   بــرعو  وأنــواره  مــن نــرر  ظهــ و  ولــي  فــي الأن

  سلو  نرر صاحب الك  ... همته سل قت الهم   ةوجـود  سلـ   وأقد
العد   واسلمه سل   القل   لأنه كان ق ل الأم ... العلو  كلها قط ة 

 .«والأعمان سلاعة من ده    ..من بح  
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ي  جـــاء  ـــه  وحفـــل  فـــ د  فال سلـــرل الكـــر ـــه للإنســـان ك امت علي
يمــة  وكــ  عمــل  ــاة الكر ــة والحي ي ــاد  بحقــه فــي الحر إنســانيته  ون

 . !اا وسلامً ا حت  يحق  للضعفاء أمنً جاهدً 
فهــذ  اللمتــة النررانيــة التــي وه هــا الله تعــال  لن يــه صــل  الله عليــه 
ـــ  إياهـــا   ـــ  قـــو  أفقـــده  الظل وسلـــل   ردو الك امـــة الإنســـانية عل

بقيمته  وحقهـ  فـي الحيـاة  وسلل ه  نعمتها  وأعادو إليه  الإحساس
يمة التي لا تع ف تمييزًا بين ال شـ  بسـ ب جـن  أو لـرن أو  الح ة الكر

 .ل،ة  فالناس كله   د  وآد  من ت اب
بــالتقو   لا  لأبــيض علــ  أسلــود إ لا فضــل لعربــت علــ  أعجمــي  ولا 

ــ  صــررك  وأجســامك  ولكــن   والعمــل الصــالح  إن الله لا ينظــ  إل
ـــربك  وأ ـــ  قل عمـــالك   والتقـــو  والأعمـــال النافعـــة للأمـــ  ينظـــ  إل

 والأف اد.
والله وحد  هو الـذي تخضـع لـه ال قـاب  وتعنـو لـه الج ـا   والنـاس 

 .ا أما  الح  سلواءجميعً 
ــذً  ــه وسلــل  ف ــاة رسلــرل الله  صــل  الله علي ــاري  كانــت حي ا فــي الت

يدً  ا فـي سلـمو الخلـ  واسلـتقامة الإنساني كله  ل  تع ف الدنيا مثا فر
وحســن المعاملــة كمــا ع فــت مــن سلــي ته  التــي فاضــت بهــا الســلوك 

وسلـجلتها كتـب السـي  علـ    الأخ ار  ةرواها من خالطـه وتعامـل معـه
ا بما رأوا  وما لمسـو  مـن ن ـل الأخـاف  وكـ   المعاملـة  ألسنته  إعجابً 

يـــز:  قـــال ولا غـــرو فـــي ذلـــ   فـــالله سلـــ تانه وتعـــال  فـــي كتابـــه العة
  ل  خُلُ و ع ع  إِن     ل   .  ظِي و و 

http://evemasr.com/vb/eve97911.html
http://evemasr.com/vb/eve97911.html
http://evemasr.com/vb/eve97911.html
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إن الدارس لحياته صل  الله الله عليـه وسلـل  لا يجـد إلا يقـف  أن  و
ــي  ــيا  والت ية لهــا مث ــ  تعــ ف ال شــر ــي ل لا  أمــا  هــذ  العظمــة الت إجــا
كانت سلمة واضتة في كل تص فاته وأقواله وأفعاله  ومنهـا اسلـتمد 
ع علمــاء هــذ  الأمــة  فــي بيــان  الســلف والخلــف المنهــاج القــري   وشــر

الإنسانية ودعوا إل  الوحدة )التشيع والتسان(  وتحـذي ها مـن وظالف 
لُوا    الف قة ولةو  الجماعة قال تعال : ش  ف  ت  عُوا  ف  اع  ن  لا  ت   .14الأنفال  و 

وُ واسلـتمدادً   ــد  ف  ي    فقــد جــاء فــي الأخ ار:تو  ا مــن شعصــه الكــر
سُلرلِ ا ل    ا لِله إِل   ر  ابِع  سل   لُله ص  ل     سل  سل  هِ و  ي  ل  د  ع  ةو ـ ف  ع  اسِلع  تِس  و  ت  ةو أ  ع  ا خ     ن  ل 

سُلــرل  ا ــا ر  ــا ي  ن  قُل  ــهِ ف  ي  ل  عُ ا لِله ع  ــاد  ــاك  ف  ن  ر  ــا  لله  بُ ن  ــ   ل  م  و  أ  ــا أ  م    بِن  ــأ  ــ و ف  ي  ــا بِخ  ن 
ل 

ــ ِ  م  ءو مِــن  الت   ــي  سُلــرلِ ا  بِش  ــع  ر  ــة  م  جُمُع  ــا ال  ا فِيه  ن  ــهِد  امًــا ش  ي   ــا أ  ــا بِه  ن  م  ق  أ   لِله ف 
ــ مِــد  ا لُله ل    اص  ت  سو ف  ــو  و  ق  صًــا أ  ــ  ع  ل  ئًــا ع  ك ِ و  ــا   مُت  ق  ــل     ف  سل  ــهِ و  ي  ل   لله  ع 

ـاسُ  ـا الن   ه  ت ُ ـال  أ  ـاوو ثُـ    ق  ك  ار  ـاوو مُ   ي ِ   ـاوو ط  فِيف  ـاوو خ  لِم  ك  هِ  ي  ل  ن   ع  ث  أ  و 
تُ   بِـــهِ  ـــا أُمِـــ   كُـــل   م  لُـــوا  ع  ف  ـــن  ت  و  ل  ـــن  تُطِيقُـــوا أ  كُـــ   ل  دُوا إِن   ِ ـــد  كِـــن  سل  ل  و 

فِي. كُل  نو ال  ة  نِ ح  ِ  ب  ك  ح  ن ال  شِرُوات. روا  أحمد وأبو داود ع  ب  أ   و 
لأن الاسلــتقامة المطلقــة فــرف بنــي ال شــ   ولكــن سلــددوا وقــاربوا  

ـا  وهذا هو معن  كا  الن ي عليه الصاة والسا  كُـل   م  لُوا  ع  ف  ن  ت  :تل 
دُوا  ِ د  كِن  سل  ل  تُ   بِهِ و  شِرُوات.أُمِ   ب  أ   و 

كما لنا في سلي ة آل بيته الطاهرتن وصتابته الأب ار  من الأخـاف 
أسلــوة وسلــعة العلــ   ونفــاذ ال صــي ة  والــدفاع عــن الــدتن ةوحــدة الأمــة 

 .حسنة
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يا بنـي  اجعـل » :يقرل فلنسمع كا  الإما  علي ك   الله وجهه
سـ   ا فيما بين  ةبين غي ك  فأح ب ل،ي ك ما تحب لنفنفس  ميزانً 

ظلــ   وأحســن واكــ   لــه مــا تكــ   لهــا  ولا تظلــ  كمــا لا تحــب أن تُ 
كمــا تحــب أن يحســن إليــ   واسلــتق ح مــن نفســ  مــا تســتق ح مــن 

نفس   ولا تقل مـالا تعلـ    غي ك  وار  من الناس ما ت ضا  له  من
إن قـــ . نهـــت ال اغـــة «مـــا تعلـــ   ولا تقـــل مـــا لا تحـــب أن يقـــال لـــ  ل   و
 .54ص.

لســـال  الناصـــح لأخيـــه المحـــب الـــذي سلـــار علـــ  هـــذا هـــو المـــؤمن ا
ي  وآل بيتـه الطـاهرتن م نـي  الص اص السري الذي اختطه الن ي الكر

 عل  الحب واللين واللطف  لا الشدة والقسوة.
يــب خــوعليــه ومــن  كــل هــذا يت ــين أن دعــوة التوحيــد أو التقر ال 

إنمـــا هـــي تجديـــد العهـــد  ليســـت بشـــيء جديـــد  ولا دعـــوة حادثـــة   و
ـــري  المتـــين  و وارت ـــاص ـــنهت الن ـــري الق  إذاطـــال عليـــه الـــزمن بـــين الم

ا  و هي أن نتوحد حرل أصرل هذا تمسكنا به لن  تضل هذ  الأمة أبدً 
الـــدتن  ولا نتفـــرف كمـــا تفـــرف الـــذتن مـــن ق لنـــا. اخـــتاف لا ف قـــة  

 واجتهاد لا قطيعة ولا ض،ينة. 
فالكل مطالب بالعمل من أجـل هـذ  الوحـدة علمـاء ومؤسلسـاو  
معاهد ومدارس من أجـل نشـ  ثقافـة التعـارف والأخـوة التـي جـاء بهـا و

ي   قـــال تعـــال : ـــي الكـــر ن    الن  ـــي  ـــلِتُوا ب  ص  أ  ة  ف  ـــو  ـــرن  إِخ  مِنُ ـــا ال مُؤ  م  إِن  
قُوا ا ات   كُ   و  ي  ر  خ  مُرن   لله  أ  ح  كُ   تُ   ل   ع   .ل 


